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الفصسل الأول 





الفصل الأول 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسة الكوفة 


تعد اللغة العربية الينبوع الثري الذي تستقي منه الثقافات والعلوم الاخرى 
لذا عني العلماء بها كثيرا واعطوها وافر جهدهم وعنايتهم»: ولقد شرف الله 
تعالى اللغة العربية مجعلها لغة القرآن الحريم:؛ وكان جل عنايةالعلماء العرب 
منصبا على دراستها © لبجاتها ونحوها وصرفها واصواتها. والقضايا التي تترتب 
على هذه العلوم ونشأت بين العلماء عدة مناظرات كان يحضرها طالبوا العلم 
للتباحث © هذه اللغة الفغزيرة العطاء وفد تمخض عن هده المناظرات وحلقات 
فكان من نتائج هذه الخلافات ظهور مدرستين هما: 


المدرسة البصرية : 

وهي المدرسة الاولى التي عنيت بهذه الحلقات ثم اتت بعدها المدرسة 
الكوفية. وقد ظهرت المدرسة البصرية 4 وقت كانت فيه البصرة محطا 
للثقافات الوافدة اليها من البلدان المجاورة واتسمت المدرسة البصرية بالتشدد أذ 
القياس والتثبت من السماع من القبائل الفصيحة فكانوا لا ياخذون اللغة الا من 
قبائل معينة تتسم بالفصاحة والبعد من لغات الاقوام الاخرى التي دخلت الى عدد 
من لبجات العربية وقد روى ذلك السيوطي فقال: (اذ كانت فريش اجود العرب 
انتقاء للافصح من الالفاظ وابينها ابانة عما ل النفس والذين عنهم نقلت اللغة 
العربية وبهم افتدي» وعنهم اخذد اللسان العربي من بين قبائل العرب هم قيس 
وتميم واسد فان هؤلاء هم العرب الذين عنهم اكثر ما اخذ ومعظمه وعليهم 
اتكل ب الفريب وش الاعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين 








الفصلالأول 


ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم وبالجملة فلم يؤخد عن حضري قط ولا 
عن سكان البراري فمن كان يسكن اطراف بلادهم التي تجاور سائر الامم 
الذين حولبم فانه لم يؤخذ لامن لفم ولا من جذام فانهم كانوا مجاورين”". 

لاهل مصر والقبط ولامن فضاعة ولا من أهل اياد فانهم كانوا مجاورين 
لاهل الشام واكثرهم نصارى يقرؤون ‏ صلاتهم بغير العربية ولامن تغلب ولا 
النمر فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليوثانية ولا من بكر لانهم كانوا 
مجاورين للنيط والفرس ولا من عبد القيس؛ لانهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للنبط والفرس ولا من ازد عمان مخالطتهم للهند والفرس ولامن اهل 
اليمن اصلا لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم ولا من بني حنيفة 
وسكان اليمامة ولامن ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الامم المقيمين 
عندهم ولا من حاضرة الحجاز؛ لان الذين نقلوا اللغفة صادفوهم حين ابتدؤوا 
يَتقَلَون لقة الغرت فديخالظوا غيرهه من الاهم وفسدت السنتي) 0 

يتبين من هذا النص التقسيم الواضح للقبائل التي اعتمد عليها ‏ نقل اللغة 
وهي القبائل البعيدة عن التاثر باللفات الاجنبية والدخيلة؛ وقد سار البصريون 2 
جمع اللغة على وفق هذه الضوابط فكانت لغتهم سليمة نقية توية ومتينة 2 حين 
اخذ الكوفيون من فبائل غير معروفة بالفصاحة مما ادى الى كثرة المسموح 2 
نحوهم. 

إذ كانوا يأخذون حتى الابيات الشعرية المصنوعة وكانت الكوفة تهتم 
بالقزاءاكوو الففهاككو هين افتماسها باللفة . 


(1) الاقتراح ل علم أصول النحو: 22 - 23. 
(2) الاقتراح 4 علم أصول النحو: 23. 





الفصس الأول 





وقد أراد الكوفيون ان يؤسسوا لبم مذهبا مختلفا 4 اصوله وفروعه عن 
مذهب البصريين فلم يجدوا بدا من ان يسمعوا من البادية كما فعل الكسائي 
حين ذهب الى البادية لجمع اللغة ويسمعوا من العرب غير الفصحاء والقاطنيز 
قرب المدن لكي يؤيدوا ما خالفوا به البصريين. اما العوامل فقد كان الميل الى 
ايجاد عوامل معنوية غير محسوسة افرب للتحقيق من العوامل اللفظية لذا نجد 
العوامل التي استقلوا بها عن مذهب البصرة كانت معنوية كعامل رفع المبتدأ 
والخبر وعامل الخلاف والصرف وعامل التقريب وكثير من هذه العوامل له جذور 
بصرية كما سيتضح هذا فيما بعد وقد وجدو غايتهم 4 المصطلحات اذ من 
السهل ايجاد مصطلحات مرادفة للمصطلح البصري او قريبة منه وهذا ما دفعهم 
الى الاكثار منهاء ووجدوا ان العلل سهلة المداخل اذ يستطيع المرء تعليل الظاهرة 
النحوية بما يشاء شرط ان تكون مقبولة عقليا فاكثروا من العلل؛: اما القياس 
فقد فاس الكوفيون على كثير من المسائل التي وردت #ش لغة العرب والتي وجدنا 
فيها الاثر البصري واضحا © هذه الافيسة واثبناه ‏ الكوفيين كما سنوضح 
هذا فيما بعد. 

اما البصريون اصحاب المدرسة العربية الاولى # اللغفة فقد كان لبم السبق 
هذا الميدان وذلك: (لما كانت تنعم به من استقرار سياسي نسبي ومن نهضة 
علمية اينعت ثمرتها ب البصرة فبل الكوفة بزمن طويل بسبب انشغال اهل 
الأكوطة باليادين المسكرية والمسناسئة::وكن تخضافت هتابة المفكزلة تالتقافاف 
العربيية وبالنحو فائقة؛ لانهم كانوا دعاة مقالة ورؤساء نحلة كانوا يريدون 
الاحتجاج على ارباب النحل وزعماء المذاهمب وكانوا يرون ان لابد من مقارعة 
اولئك وهؤلاء بالخطب البليغة والبيان الرفيع وان هذا وذاك يحتاج الى تمام الآله 
واأخكام الفرونة!!. 


(1) مدرسة الكوفة ومنهجها 2# دراسة اللفة والنحو: د. مهدي المخزومي: 36 37. 
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الفصسل الاول 


من هذا يتيين: (مهما تكن منزلة الحكوفة 2 هذا ؛ فقد شعرت بالحاجة 
الى اللأخذ عن البصرة والتلمذة لباء فيما كان يدور 4# معاهدها العلمية من 
معارف وثقافات: لذلك كان كثير من رجال العلم الكوفيين يشدون الرحال الى 
حلقات الدرس فيهاء وكان بعض اهل العلم من البصريين يقصد الى الكوفة 
ويتصدر للتدريس فيها. 

فالنحو اذن لم ينشأ ‏ الكوفة: وانما وفد عليها من البصرة ونشره فيها 
بصريون جاءوا الى الكوفة؛ واستوطنوها. وكوفيون رجعوا من البصرة بعدما 
كلمووا لأنيوخها اليتشروا يدن الذارسية ها قملفؤه سفانق) 1 

يتجلئ لثا :من :هذ ان البصيريين كان ليم السيق د نكن ة النحو كم ااحد 
الكوفيون آراء البصريين وبنوا عليها آراء جديدة نسبت اليهم فيما بعد مما ادى 
الى نشوء الخلاف بين المدرستين. وان اصل هذا الخلاف ومنشأه والمسائل التي 
يترتب عليها هذا الاختلاف هي لا تعدو (تصحيح كلمة أو أجازة أسلوب أو إعمال 
أداة أو بعبارة أخرى هذه المسائل التي هي من النحو 4 الصميم والتي يعد الخلاف 
فيها خلافا فيما قالته العرب واجازته والوصول الى رأي فيها تحقيقاً للهدف الذي 
قام من أجله النحو وأداء للرسالة التي تصدى لبا النحاة فسنجد ان منها مسائل 
اعتمد الكوفيون 2# رأيهم فيها على النقل فقطء ومنها ما اعتمد فيها على 
القياس فقط وسنجد ان البصريين كذلك يعتمدون أحيانا عليهما معأء وعلى 
احدهما # بعض الأحيان إلا أن القياس يتردد كثيراً عند البصريين ويردون به 


(22 


على الكوفيين) . 


(1) مدرسة الكوفة: 39. 
(2) مدرسة البصرة النحوية: 145. 





يلع 12 ع ب ب ل م 


الفصل الأول 





ويعد الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس المدرسة البصرية اذ ارسى 
دعائمها وشيد بناءها (وهو من قبيلة الازد اليمانية وان والده اول من سمي باحمد 
بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وانه تزوج وعاش أريعة وسبعين عاما 
واختلف 2# سنة وفاته فقيل انه توك عام ستين ومائة وفيل عام سبعين ومائة وقيل 
عام خمسة وسبعين ومائة وقيل عام سبعة وسبعين ومائة)”. 

إلا ان الارجح من سنة وفاته هي خمس وسبعون ومائة وقد قيل عنه انه 
(كان مثلا ممتازا لفتيان الأزدعرفة أقرانه وأعجبوا به وخبره الشيوخ» وتوسموا 
فيه البطولة وسداد الرأي وكان 4 فترات البدوء الذي تنعم به البصرة احيانا 
يهبط لا لتضمنه ملاعب الاحداث؛ ولكنه كان يتجه الى المسجد الجامع؛ حيث 
تؤذحه المتاكن لشهؤد حلقات الدومن تعقدها الوفاظ و القاضدون والمسدتون 
والفقهاء واللغويون والنحويون ولشهود المجتمعات العامة ب المربد يستمع فيها الى 
مقارضة الشعراء ومهاجاتهم والى قصائدهم وأراجيزهم مما يثير النشاط والحيوية 
ف النفوسن العمانية إلى بنماء الفاديك الشعر وفضيصن النظولة) 0 

انتماء الخليل الى قبيلة الأزد العريية ونشأته © ظلالبا وتربيته 4 البصرة 
يدل دلالة لا يرقى لبا الشك لي عربية الخليل» فهو عربيّ صليبة» وثقافته العريية 
نقية لا تشويها أية شائبة ولا يعكرها اي دخيل عليها. 

وتُعف اتقليّل فين اؤاكل من صعف: ف جمه اللفة"©.:والف هذا الباب تخعان 
العين. وقد بلغ من سعة علمه وغزارته ان فالوا فيه: (لم يكن بعد الصحابة 
الأكى من التكلين ولا لحب لعلف الغرى) 7 


(1) طبقات النحويين واللفويين: 47 وينظر: معجم الادباء: 72/11 73. 
(2) اعلام # النحو العربي» د. مهدي المخزومي: 13 

(3) المزهر: 76/1. 

(4) ابناه الرواة: 345/1. 





اما الكتاب الذي ألفه سيبويه فيبرز فيه جهد الخليل واضحا ذ المسائل 
التي وقف عليها سيبويه سائلا استاذه مستفيدا من علمه صاغيا إليه مشيدا به 
واكنا نف غرويته :اذ قال :فك عبازاتة:(سنالت'الخليل"'' .وسالقه”' «ووهه لبخي كر 
وروي الخليل” وحدثنا الخليل 
وزعم الخليل) وقد احصى النجدي عدد المرات التي ورد فيها ذكر الخليل صراحة 


5 93 1 1 8 6 
فوجدها اذقين وعشرين وخمسمائة موة)! 1 


5 وأكثر عباراته ورودا هى عبارة (سألت وسألته 


وفد فيل ليونس بن حبيب ذات مرة: (إن سيبويه ألف كتابا من ألف ورفة 2 

فلما نظر فيه قال: يجب ان يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما حكاه 
7 

كما صدق فيما حكي عني)' '. 

وسيبويه فارسي النسب (ويقال كنيته ابو الحسن من موالي بني حارث بن 
كعب؛ ويقال هو مولى آل الربيع بن زياد الحارثي؛: وتفسير سيبويه بالفارسية 
رائحة التفاح, وفيل: ان امراة كانت ترفصه وهو صغير تقول له ذلك» أخن النحو 

: : ع (85) بد ى.ء 

عن عيسى بن عمر و يونس بن حبيب والخليل بن أحمد) ' توك سيبويه وعمره 
5 ل )29 
نيف وأربعون سنة بفارس . 
(1) ينظر: الكتاب: 48/2 60 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 2394/1 213/2 47: 101. 108. 
(3) الكتاب: 395/1 347: 41/2 
(4) ينظر: المصدر نفسه: 134/2. 
(5) ينظر: الكتاب: 413/3: (200/4 بعبارة حدثني) 
(6) سيبويه امام النحاة: علي النجدي: 89 


(5) نور القبس من المقبس: 295 ينظر: معجم الادباء: 115/15 - 116 
(9) معجم الادباء: 115/15 . 





الفصا الأول 





ومعظم المسائل التي وردت ‏ كتابه مصرحابها للخليل أو غير مصرح فهي 
من نتاج فكر الخليل وعلمه وهذا لاا يعني اننا نبخسه حقه فهو عالم بارع استطاع 
بفكره الثافب ان يبلور افكار الخليل وجعلها ب قوالب جاهزة للدراسين. والدليل 
على قولنا هذا ما نقله ابن النديم اذ قال: (قرأت بخط أبي العباس ثعلب اجتمع 
على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون أنسانا منهم سيبويه والأصول والمسائل 
للخليك)). 
وقد قال عنه ابو الطيب اللغوي: (وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل وألفٌ 
كنايه الذى يناه الناين» هران الفدوة وعقد 'أبوانة رلفظه ولقفة :كليل" 
فمما لا شك فيه ان الاسس التي ارساها الخليل 4 كتاب سيبويه ارست 
دعائم النحو العربي الى يومنا هذاء فضلا عما اضافه سيبويه عليها فجعلها منارا 
للدارسين: فق ابقن عثيم] الكفر من الفلساء ولاهسييا التحوفيوق النذين ايمتقلرا 
بمذهبهم عن مذهب البصريين. فنحو الخليل وسيبويه قد سبقهم اليه كثير من 
علماء المذهب البصري وهم (عبد الله بن ابي اسحاق ت (117 ه) الذي اخن علوم 
العربية والقراءة عن تلاميذ ابي الاسود مثل ميمون الاقرن وابن يعمر ونصرين 
عاصم)””. وقد قيل عن ابي اسحاق الحضرمي: (( هو أول من بعج النحو ومد 
القتياس وشرح العلل وكان مائلاً الى القياس 2# النحو)). ثم عاصر الخليل بعد 
ذلك ابو عمرو بن العلاء (ت 154 ه) وعيسى بن عمروت (149 ه)””. وقد روي 
السيوطي عن أبي المنهال قوله: (اثمة البصرة 4 النحو وكلام العرب ثلاثة أبو 


(1) الفهرست لابن النديم: 76 . 
(2) مراتب النحويين: 65 . 

(3) اخبار النحويين البصريين: 19. 
(4) طبقات النحويين واللفويين: 25. 
(5) نزهة الالباء: 25. 








الفصل الاول 


عمرو بن العلاء وهو أول من وضع أبواب النحو ويونس بن حبيب؛ وأبو زيد 
الانصاري وهو أوثق هؤلاء كلهم وأكثرهم سماعا عن فصحاء العرب: سمعته 
قو ليها أخولن قالع الكرف ]لهذ ااسسحته م عي 1 

بقي علم الخليل الغزير منهلا لطالبي العلم اذ أخن منه الكوفيون وبنوا 
عليه احكامهم 4 النحو والصرف والأصوات والدلالة على الرغم من اختلاف 
المنهج الذي سارت عليه كل من المدرستين البصرية والكوفية (إذ أن الكوفيين 
قبلوا كل ما جاء عن العرب» واعتدوا به وجعلوه اصلا من أصولهم التي يرجعون 
اليها ويقيسون عليهاء لم يعنهم ان يقفوا عندما روي لبهم من نصوص يستوثقون 
منها ويبينون صحتها ويكثر سماعهم لأمثالبا حتى تصبح جديرة بالأخذ موضعا 
للاعتبارء لم يفعلوا ذلك؛: وانما تلقفوا الشواهد النادرة» وقبلوا الروايات الشاذة 
واعتدوا كل ما صدر عن عربي. موثوقا به أو غير موثوق مشهود له بسلامة 
اللسان أو مجهول يجوز ان يعتريه اللحن ‏ عربياً فصيحا يرجع اليه وينسج على 
منواله ولو لم يقله غيره» ولم يؤيده من العرب سواه)0. 

فكان من علمائهم الذين اشتهر ذكرهم بين الناس وعلت كلمتهم عندهم 
الكسائي ثم الفراء اللذان يعدّان من مؤسسي المدرسة الكوفيه ثم ثعلب وأبو 
بكر الانباري وغيرهم فهؤلاء لم يقفوا عند الرأي الواحد أو نظيره وائما تعدوه 
الى ملئ كتبهم بالآف من الأقوال والأمثلة التى استقلوا بها عن مذهب البصريين 
وآرائهم. وقد انحصرت مدة دراستي ش هذه المباحث الى نهاية القرن الثالث 
البجري اي يدخل شك هذه الحقبة من علماء الكوفة: الكسائي والفراء وثعلب مع 


الاخد بآراء أيى د الانبارى نه قد شهد هذه الحقية. وقد برزة 
راء أبي بارى بة. وقد برز قب 


(1) الاقتراح 4 أصول النحو: 101. 
,)2( مدرسة اليبصرة النحوية: 145 5- 06. 








الفصل الاول 





الكسائي من علماء الكوفة أبو جعفر الرؤاسي الذي يعد مؤسس المدرسة 
الكوفية ومعاذ بن مسلم البراء اللذان سبقا الكسائيء: ولكن لم تصل الينا آثار 
موثوقه عنهم كما وصلت الينا آثار الكسائي والفراء وثعلب وابن الانباري. اما 
الكسائي فهو (أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اللّه بن يهمن بن حيروز فارسي 
الاصل تو بالقرب من الري سنة (189 ه) ترك الكسائي عدد كبيرا من 
المؤلفات 2 اللغة والنحو وقراءات القرآن الكريم ولم يصل إلينا منها إلا القليل)”' 
وقد نظر الكسائي + كتاب سيبويه فمما رواه أبو نصر الباهلي قوله: (حمل 
الكحسائي الى أبي الحسن الأخفش خمسين دينار وقرأ عليه كتاب سيبويه 
سرأ)2. فهذا فيه دليل على أهتمام الكسائي بكتاب سيبويه وقراءته عليه سرا 
لكيلا يعلم البصريون انه اطلع على ترائهم وأخذ منه»: لأستقلال الكسائي 
بمذهب منفصل عن البصريين. 

وقد نقل المرزباني عن أبي زيد قوله (لما ورد نعي الكسائي من الري قال أبو 
زيد: لقد دفن بها علم كثير بالكسائي ثم قال: قددم علينا الكسائي البصرة 
فلقي عيسى والخليل وغيرهما: وأخذ منهم نحواً كثيرا) 

وقد قال الفراء ايضا: ((إنما تعلم الكسائي النحوي على كبر؛ وسببه إنه 
جاء الى قوم من البباريين وقد أعيًا فقال لبم: (أعييت)؛ فقالوا له اتجالسنا وأنت 
تلحن ؟ فقال: كيف لحنتء قالوا: إن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير ذ 
الأفردقةل هيت كفنا وان حكنت ازذقسن الكون شقل: امك كانت ونه 


الكلمة؛ ثم قام من فوره ذلك؛ فسأل من يعلم النحوة فأرشدوه الى معاذ البراء 


النهاية ‏ طبقات القراء: 539/1: طبقات المفسرين: 404/1 . 
(2) مراتب النحويين:74 . 








222222255 اا ا 17 سح ع م ع م و م و ل و ل و حت 


فونه ختن نوما عدم ثم خرية [لن النصضرة قلق الخليل وجلس ا حافتة فال 
له رجل من الأعراب: تركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة وجنت الى 
البصرة؛. فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا 5 قال: من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة؛ فخرج ورجع وقد انفد خمس عشرة قنينة حبرا الكتاب عن العرب 
وى يا تعقظل :هله يكن لهنم غير البضيرة و الكليل) 9 . 

ولعل قصة الأخفش مع الكسائي ولقائهما 2 المسجد معروفة وما قاله 
الكسائي للأخفش: (بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ! قال نعم» 
فقام إلي وعانقني وأجلسني الى جانبه ثم قال لي: أولادي احب ان يتادبوا بك 
أويخرجون على يدك» وتكون معي غير مفارق لي»: وسألني ذلك فاجبته: فلما 
اتصلت الأيام بالاجتماع سألني ان أولف له كتابا 4 معاني القرآن فألفت كتابي 
المعاني» فجعله أمامأ لنفسه وعمل عليه كتاباً ‏ المعاني» وعمل الفراء كتابه 
المعاني عليهما)2. 

يتبين من هذه الأقوال ان الكسائي قد اتصل بالخليل وأخذ من علمه 
وأرشده الى طريق العلم» وهذا وحده كاف لكي يقتدي الكسائي بالخليل 
فكتلا مؤؤفاتوه بالأ خيس فالق :مكتابه فلن غرارة: كما ألف كتابه على 
شاككلته ومعظم القضايا التي عالحها الأخفش # معانيه هي من فكر الخليل 
وعلمه. 

اما الفرا فهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء فارسي الأصل وهو أول من 
حنمن لقدريين معانى الفتراخ ودون اللنة والتسو نف نمس م مسا جد سداد 


وهو صاحب كتاب معاني القرآن (ت 207 ه)0. 


(1) معجم الادباء:182/13. 
(2) طبقات النحويين للزبيدي: 70. 
)03 ينظر:المصدر نفسه:137» الفهرست: 53 تاريخ الأدب العربي:525/1. 
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الفصلا الاول 





الم لج ل م لمت مت م متت متت لي ليم ميت مي مس للم لت مي ممصت مت متي مي لطت ع ميت مسحت ات مت مسي مس مس تيت املله اط متت عت 


وفقيل عنه (إنه كان أبرع الحوذيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب 
حكي عن ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية؛ لانه خلصها وضبطها)7؟. 
وما حكاه عنه ابو طيب اللغوي فيما رواه عن ابى عمر الزاهد اذ فال: (فال ثعلب 
نوها :قا محليية ناف اللتر او تسم وانننة يكن سبيوررة فنا رحئنة أبعز موسين 
العا فظن هما قو سكم تابيق غبار ).كيذ فيان ولالة وامبهة على كاكر الشراء 
بكتاب سيبويه وأفكاره أفكار أستاذه الخليل ويعزز تأثر الفراء بكتاب سيبويه 
ما نقله أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ عنه فقال: (أردت الخروج الى محمد بن 
وقلت له: أردت أن أهدي إليك شيئا ففكرت فإذا كل شيء عندكء فلم أر 
اشرق من هذا اتكتاب اشتريتة من ميرات القراء. قال: والله ما اهديت إلى شيئا 
احب إلي منه). 

رفو اقطلاد المكركيين الدين ردنك :اذا بحعرهه امن اللناين الحنه دن يعس 
وله:مكقان الخملذف التنويية وكتان القرادافوككات معاتى السراه ".مضلا 
عن كتابه المعروف ب (مجالس تعلب). (ونسب اليه المصيحي لكثرة تحراره 
عليه ودرسه إياه وسمى الرجل ثعلب لانه اذا سئل عن مسأله اجاب من هنا وهنا 
نا 


(1) الكنى والالقاب:14/3. 

(2) معجم الادباء: 122/15 . 

(3) نزهة الالباء: 73 

(4) سيراعلام النبلاء: 25/4 وينظر: طبقات النحويين: 41: المفتقى 4 سرد الكنى للذهبي: 16/2: 
نور القيس من المقتبس: 334. الكنى والالقاب: 117/2 

(5) الكنى والالقاب: 117/2 . 





م ا ما مم مم مم ام م ا م ا اي ا ا ا ا ا ا ا د د 1ه 


وقد ثأثر تعلب بأفكار الخليل ولاسيما جانب اللفة كما سيتضح هذا فيما 


أما أبو بكرين الانباري وهو أحد العلماء الكوفيين الذين وصلت إلينا آثاره 
وهو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري قال أبو علي: (وكان 
يحفظ فيما ذكر ثلثمائة ألف بيت شاهد أ القرآن» وله أوضاع شتى كثيرة : 
وكتان ند دينا مَكدوَقا : وكان أحفظ من تقدم من الكو فضي وهوأحد 
العلماء الذين استشهدوا بفكر اساتذتهم واضافوا عليه من معين علمهم ومما 
ألفوه من كتب قيمة جلبت انتباه الدارسين وقد وقفت عند هذا الصرح الكحروة 
النسب البصرى الأثر على الرغم من انه يتعدى الحقبه الزمنية المحددة لدراستي 
وهي نهاية القرن الثالث البجري إذا انه توف سنة (338 ه) اي انه عاش # القرن 
الثالث ولابد انه قد ألف 4 هذا القرن أو بقي #ْ ذاكرته ما أخذه عن أساتذته 
وما نقله عنهم 4# تلك الحقبة الزمنية. 

وقد امتاز منهج البصريين عن منهج نظرائهم الكوفيين بانه (أكثر دقة من 
منهج الكوفيين وأشد حيطة لقد سمعوا عن العرب كثيرأولكنهم لم يقبلوا كل 
ما سمعوا ولم يعتمدوا كل ما روي لهم ولم تقم قواعدهم على الرواية العابرة أو 
البيت النادر أو القولة النابية ذلك انهم أرادوا أن يضعوا أسس علم وأرادوا لبذه 
الأسس ان تكون قوية؛ فلابد © شواهدها من ان تكون متواترة أو قريبة من 
التواتر» حتى ترسخ قواعدها فلا تزلزل وحتى يقوي اساسها فلا يلين؛ لقد 
اندفعوا الى العمل ثب أول أمرهم يرجون حفظ اللغة.وسلامة القرآن بعد ان بدأ 
الضفف يتطرق ألى اللفة ويد اللعن يتسرب الى القرآن فكانوا أشية بالملخدفين 
الذين خشوا على أحاديث الرسول من الدخيل وخافوا عليه من الوضع؛ فكان ان 





جب 2 ]لش تت تئ65 61 ا 7707096972527 7ت | لفستحل] اول 


مسي لل مت لت علطتت ل متي مسي لت لت ل عي سس متت لت م يي ليسي ليت لت متت سيت مسي مسي الت مت تيت متسيس الشضت سسحت عت 


وضعوا شروطا للسند ليضمنوا صحة ما يروى وصدق ما ينقل وكان من الطبيعي 
وقد سمعوا اللحن ش اللغة ‏ بل قد نشاهد اللحن بين العرب ‏ ان يعتقدوا ان 
العربي يجوز عليه الخطأ ويصدر عنه الغريب فهم لذلك جديرون بان ينظروا فيما 
قالت العرب وان يتجهوا الى افصحها لسانا واقواها بياناً... وكانت من الطبيعي 
ان ينتقد البصريون ما يعرض لبم من اقوال العرب وان يتتبعوا ما يروى لهم ليعرفوا 
وجه الصواب فيهاء وان ينجو على من جاد عن الجادة باللائمة حتى يرجع اليها 
وان يؤاخذوه بالانحراف حتى يثوب الى الصواب)”. فاعتماد البصريين على 
الأخذ بالسماع عن العرب الفصحاء ادى بهم الى وجود القياس على لفغة العرب 
الفصيحة كما انهم عللوا لأمثلتهم التي أخذوها عن العرب بعللهم التي وجدوها 
ملائمة لحالة الجملة العربية» وكانت مصطلحاتهم غير مختصرة وطويلة مفسرة 
ومبينة لما تريد ايضاحه مثل المسند والمسند اليه؛ وما عمل عمل الفعل ولم يجر 
مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه؛ وما ينتصب فيه الصفة لانه حال وقع فيه 
الألف واللام؛ فهذه العناوين الطويلة كانت مفسرة للمصطلح المراد تبيانه وليست 
مختصرة كما نجد فيما بعد عند تطور المصطلحات؛ ذلك لان كتاب سيبويه 
وغيره من كتب البصريين كان باكورة الكتب النحوية ولم تكن المصطلحات 
انذاك قد استقرت ب ذهن العربي وبلغت ما بلفت فيما تلتها من فرون وكذلك؛ 
لان المصطلحات لم يستتب فيها الاستقرار كان حري بالبصريين ان يجعلوها 
مفهومة خطوة منهم لكي تفهم ويدب فيها الاستقرار شيئا فشيئاًء وقد جعلوا 
لكل موضع قوة 2# الجملة عامل يدل على قوته من ذلك عامل الرفع # المبتدأً ؛ 
والخلاف وغيرهما من العوامل وقد أولوا ما يطرأ على الجملة من تأويلات مختلفة 
ليكسبوها مرونة وقوة عاليتين للافهام وليفصحوا عن استعمالاتها المختلفة. هذه 


(1) مدرسة البصرة النحوية: 146 





الأنسات حنيعا هذ الأميات خدلك مو سدزيةة النكره فح تيع ةل هن 
منهج البصرة فاخذت من العوامل والعلل والمصطلحات والقياس والسماع دافعا 
قويا الى نشوب الخلاف بين البصريين والكوفيين (إذ قام الخلاف عنيفا قوياً بين 
اليبصريين والحوفيين ووصل الى أن عقدت بين علماء المدرستين مناظرات عامة 
شهدها السادة والرؤساء لمعرفة أي المدرستين أصح وأيتهما أحكى لما قالته العرب 
ولم يقف الامر عند حد العلماء المعاصرين الذين شهدوا المناظرات أو اشتركوا 
فيها ولكن الأمر امتد الى عصور بعيدة بعد ذلك؛ فايد فريق مذهب البصريين 
ونحا آخر منحى الكوفيين وحاول ثالث ان يوفق بين الآراء المتضارية ولقد كانت 
ساكل الخلافويين الدرستين موظع عنانة اند ارنيين' "ليله التتحو الناحفين د 
اصوله ومدارسه فنالت من تفكيرهم فسطا وافرا من العناية بهذا العلم). 

وقد ذهب الكوفيون مذهباً مخالفاً لما ذهب إليه البصريون كما يظهر هذا 
من آرائهم المتفرقة التي نقلتها لنا كتب الخلاف. ولكن عند الرجوع الى كتب 
الكوفيين ومعرفة آرائهم فيها يتبين لنا ان جانباً كبيراً من الكتب الكوفية 
التي استقلت بآرائها واتخذت لبا مذهباً خاصا بها يختلف عن المذهب البصري 
يعود أساسها وجذورها الى الخليل ونحوه وهو أول ما وصل إلينا من أثر بصري؛ 
ونجد هذا واضحا المباحث النحوية والصرفية والصوتية والدلالية التي سنبين 
فيها وجه الأثر واضحاً على الرغم من ان الكوفيين كانوا حذقين ف تغليف 
آرائهم ووسمها بطابع يجعلها بعيدة كل البعد عن النحو البصريء إلا ان دراسة 
امتكارها"ومقارنتها بأفكار الخليق يكعلى للقازئ اتغلماء المدوسة الكوفية شد 
استقوا معين علمهم من الخليل آخذين منه غير مصرحين به ولا مشيدين بفضله بل 
كانوا يضللون على آرائه ببعض الآراء التي يخيل الى القارئ انها تختلف عن الآراء 


(1) مدرسة البصرة النحوية: 108 





يي ا يي ل )اول 


حح رثأ ار ررس ار رس لاورس ل يي خرصي 


البصرية ولكن بعد التحري من هذه الآراء وجدنا ان جذورها تستمد غذاءها من 
الخليل ونحوه ويمكن بيان هذا فيما اوضحناه 4# هذه الدراسة التي تشمل اثر 
الخليل بن أحمد الفراهيدي #ش الجانب النحوي والصرة والصوتي والدلالي عند 
المكوفيين: 
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أثر الخليل بن أحمد الفراهيدي 3ي 
الاراسات النحوية الكوفيه 





الفصل الثانى 
أثر الخليل بن اأحهد الفراهيد 
الدراسان الحوية الكوفيه 
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المبحث الأول 
العوامل النحوية 


تفلك وله الفوال اذهان العلماء م قشنا عله الخو والكامل هو هنا 
عمل ب معموله وما اتصل به وهو ما ينتج من تاثير لفظي يتولد عنه تاثير معنوي 
وسُمى العامل عامل لانه يعمل # المعمول؛ فالفاعل لما وجد مؤثراً ‏ المفعول أثر 
نتم كاغلة والفغل خا وكوناه مؤكر ف الفاعن كانهو العام ل كلد لك ممت 
العوامل عوامل»: فلا يوجد مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم إلا بسبب عامل 
ركع اولصي زة لأووفة شحنك إلا هوت" وكووكر الفلساء العلناه 
مؤلفاتهم العوامل النحوية وكان قصة عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي مع 
الفرزدق احد القصص الشاهدة على وضوح فكرة العامل 4 اذهان العلماء (إذ 
متال :اناب انفحاق الفرزدق يا سمع فول . 

وعضٌ زمان يا ابن مروان لم 2 من المال الا مُسحتا أو مُجَلّف 

على اي شيء ترفع: أو مجلف ؟ فرد ابو عمرو بن العلاء: انه على اضمار 
فعل كأنه قال: لم يبق سوا" فسؤال ابن ابي اسحاق عن علامة الرفع يدل على 
سؤاله عن العامل الذي عمل الرفع فالعلماء الذين سبقوا الخليل فد بسطوا ظلال 
فكرهم # استلهام هذه الفكرة التى بدت # ظاهر أمرها غير واضحة المعالم 
ثم اتضحت شيئًا فشيئاً بعد ان بدأت قواعد النحو تثبت على يد الخليل وسيبويه 
ومن سبقهم من العلماء فكان العلماء قد وضعوا العوامل اللفظية لكون لفظها 


(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2 /344. 
(2) ينظر: شرح ديوان الفرزدق:  /2‏ 117: طبقات فحول الشعراء: 17/1. 
(3) نزهة الألباء: 20: طبقات فحول الشعراء: 19/1. 


مي لخي لم ل ل ل لت ل لت مت ل لمعي ل مي لس لت لي سح لت م لمت لت م ملت عب لم لست عي :لم لمت حت م سمه د 


يدل عليها كما اكد هذا أحد الباحثين إذ قال عن الخليل: (ان النحاة قبله لم 
يعرفوا غير العوامل اللفظية؛ اما هو يعني الخليل فقد كانت العوامل عنده 
نوعين: عوامل لفظية وعوامل معنوية» ويقصد بالعوامل المعنوية ما ليس له صورة 
ظاهرة ملموسة)”". وقد علل الدكتور المخزومي الأسباب التي أدت إلى فكرة 
العمل عند الخليل بقوله: (ففكرة العامل جاءته أغلب الظن من ملاحظته ذلك 
التفاعل بين الحروف والحرحكات والكلمات مما جعله يطمئن الى ان هذه 
الظواهر اللفوية سواء أكان منها ما يتصل بالبناءأم ما يتصل بحركات أواخر 
الكلمات ترجع الى هذا التاثير الكامن 4 طبيعة الحروف والكلمات» وعلى 
هذا فلا ينبغي للدارس ان يتساءل عن هذا الاندفاع نحو فكرة العامل أو يستفسر 
عن الدافع الذي دفع الخليل إلى البحث فيه واثاره كذلك لا ينيغي ان نتوجه 
باللوم الى الخليل؛ لانه لم يجعل المتكلم هو المرجع الأول 4 هذه التفاعلات 
الصوتية والعمليات الكلامية. كما كان ذلك عند ابن جني 2# الخصائص: 
والرضي 4 شرح الكافية وابن مضاء القرطبي 2# الرد على النحاة؛ واستاذنا © 
احياء النحو ‏ ابراهيم مصطفى ‏ أو لانه وقف عند هذا الحدء ودفع الدارسين 
الى هذه المشكلة ‏ مشككلة العامل ‏ التي أحالت النحو الى علم نظريء؛ بينما هو 
بطبيعته؛ أو بما ينبغي ان يكون عليه بعيد عن ان يكون كذلكء لا ينبيغي ان 
يلام الخليل على ذلك فليس من ذنبه هو ان يستغل النحاة المتأخرون الفلسفة الى 
أبعد حدود الاستغلال ويفتحوا السبيل لبا لغزو المباحث النحوية؛ وليس من ذنبه 


(1) مكانة الخليل بن احمد 2# النحو العربى د. جعفر نايف عباينة : 110. 
,2( الخليل بن احمد الفراهيدي اعماله ومنهجه: مهدي المخزومي: 243 244. 





وبعد هذا الاطراء والدفاع الذي هاجم به المخزومي من اتهم الخليل يتبين لنا 
أن فكرة العامل التي أحيلت من نظرية الى تطبيق على يد الخليل بن أحمد 
الفراهيدي لم تثقل النحو العربي بل اكسبته متانة وقوة امتد تاثيرها الى يومنا 
هذا. 

وقد قسم العلماء العوامل على قسمين: عامل لفظي وعامل معنوي: والعامل 
اللفظي هو الأصل؛ لانه الاقوى إذ كان محسوساً لانه يدرك بالسمع والمعنوي دونه 
لانه معقول مستنبط لا محسوسء ولبذا قل وجوده” 

والعوامل اللفظية تنقسم على ثلاثة اقسام: الأفعال والأسماء والحروف اما 
العوامل المعنوية فهناك عاملان اتفق عليهما النحاة هما: (غامل الرفع 4 المبتدا 
وعامل الرفع .# الفعل المضارع؛ ذلك لان المبتدأ وخبره مرفوعان وليس معهما عامل 
لفظي ظاهر ولا مقدرء فالرافع لبما حينئن معنىء واما العامل المختلف فيه فعامل 
الصفة ي قوله أبي الحسن الأخفش”» 

اما اهل الكوفة فقد توسعوا ب ذكر العوامل فكان لديهم من العوامل: 
الأستكاد وا لا فية» الول 7 #الصيرف ‏ "الخلاف "لهي" التقروين 2 


وغيرها من العوامل. 


(1) ينظر: المرتجل لابن الخشاب: 114. 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 114 116. 
(3) ينظر: الانصاف: 79/1: مسألة: 11. 
(4) ينظر: معاني القران للفراء: 34/1 
(5) ينظر: الانصاف 245/1: مسألة: 29. 
(6) ينظر: شرح ابن عقيل: 632/1. 

(7) معاني القران للفراء: 12/1 13. 








الفصل الثاني 


ل .مت تا لبي مت لت لس مشي ل وس لت لل ل مي لت م لفت لطت لت لش طن مت لت لي ليت لت لعي متتيت حتت عب ل لت ع ضمت 2 


1. العوامل اللفظية : 
تقع 4 الافعال والاسماء والحروف كما سبق ان بيناها آنفاء ومن العوامل 
اللفظية التي وجدنا فيها أثر الخليل واضحا # الفكر الكرف: 


ما ينتصب على المدح والتعظيم (القطع والتبعية): 

ان القطع هو اجتزاء العبارة عما سبقها والابتداء بهاء اما التبعية فهي اتباع 
الالفاظ والمعاني لمعان سبقتها فتكون تابعة لبا 4 إتمام المعنى عند الرجوع اليها 
و4 الاعراب وقد اشار اليها الخليل وسيبويه كما يبدو هذا وي العوامل اللفظية 
التي يبرز فيها الأثر البصري جلياً 4 الفكر الكرؤ إذ اتفق الخليل وسيبويه 
والفراء على النصب والجر اذا كان صفة على المدح والتعظيم والقطع 4# الابتداء 
من ذلك ما جاء به سيبويه ث باب ما ينتصب على التعظيم والمدح فقال: (وان شئئّت 
جعلته صفة فجرى على الأول» وان شئت قطعته فابتدئته وذلك قولك الحمد لله 


الحميد هوء والحمد لله أهل الحمد والملك لله اهل الملك؛ ولو ابتدأته فرفعته 


كان حسنأ كما قال الاخطل”!) : 
نفسي فداء أمير المؤمنين اذا أبْدَى النواجد يومٌ باسلٌ دَكَرٌ 


الشائكن الحمن واليموق طاكره خليفة اللة تسق ية الطير 
زاما الضفة فانم كت رامن العرت تجيلوته فرق فونه الأول فيفولون: 
أهل الحمد والحميد هو وحكذلك الحمد للّه اهله: ان شت جررت وان شئئت 
نصبت وان شئت ابتدأت كما قال مهَلْهِل” : 
(1) ديوانه 101‏ 103 وقد وردت البيت الثاني قبل الاول والاول ورد برواية: (فهو فداء)؛ ينظر: شعر 
الاخطل: 196/1. 
(2) ينظر: الاصمعيات: 156. 





ولقد حَبَطنَ بِيُوت يَشكرَ حَبْطّة ‏ الخوالنا وهم بنوالأعمام 
وسمعنا بعض العرب يقول: (الحمد لله رب العالمين) فسألت عنها يونس فزعم 
انها عربية. 
ومثل ذلك قول الله عرَّوجِلَ + لَكن الَسِحُونَ في الل من مون يوون 1 مر 


_ مي تا رجو ل ل ل 


> سر سر رصم - م م ع > #2 سال ىم ا 1 
إليِكَ وما أئزِلَ من قَبَِكَ وَالقِبينَ ألصَلَوهٌ وَالْمُؤوُْ البَكَرِءَ 4 ”فلو كان كله رفعا 
م .ع ة 3 ٠‏ 35 102 - 3-7 ال يي 
كان جيّدا ‏ فأمًا (المؤتون) فمحمول على الابتداء)” ''وقال جل ثناؤه: ج ولكنَ اير 
مَنْ ءَامَنَ به وَالَْوْوِ الآ وَالْمَكِِحكةٍ والكتب وَالبَييْنَ وَءَانَ لْمَالَ عَلَّ ميو ذَوى اشرق 
وَالْستتعئ والمسكين وأبنَ السَبِيلٍ وَالسَايلِينَ وف الاب وَأقام الصَلوة وَءَاقَ الرَكَوةَ وَالْموقورت. 
2-0 .ىرث .> ل اع ةرم ء- 5 ٠.‏ 2ة سس ل يسم 20 مغارةٌ ,3 5 
يعَهْدِهِمْ إِذا علهدوا وَالصَيرِنَ فى البأساء وَالضَراء وَحِينَ لبس ه ' ' ولو رفع الصابرين على 
أول الكلام كان جيدا ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيدا كما ابتدأت 
5 و ل د ال ص (04 ل انه د حت 9 
قوله: + والمؤنو, 2 الركرة 4 . ونظير هذا النصب من الشعر فول الخرئق : 
-_-0 5 و و شيم 5 5 
للا يبعدن فومى الذين هم سم العداةٍ وافة الجزر 
النازلين بحل معترك والطييون معاقفدل الأزر 


فرفع الطيبين كرفع المؤتين. 


(1) سورة النساء: الآية: 162. 
(2) الكتاب: 62/2 - 63. 

(3) سورة البقرة: الآية: 177. 
(4) سورة النساء: الآية: 162. 


(5) هي خرنق بنت هفان من بني قيس بن ثعلبه» ينظر: خزانة الادب: 301/2. 








1 ا ا سي ا سح .33 لصي -_- ع - 


ومثل هذا # الابتداء قول ابن خياط العُكلئ”' : 
وكل قوم اطاعوا أمْرٍ مُرْشْيدِهمَ الأنْمتزا اطافتت أمر غاريت 
الظاعنين ولما يظعنوا احداً 2 والقائلون لَمِنّدارٌ نخليها 
وزعم يونس ان من العرب من يقول: (النازلون بكل معترك والطيبين) فهذا 
مثل (والصابرين) ومن العرب من يقول: الظاعنون والقائلين» فنصبه كنصب 
الظمنتن الأااق ذا اشح الوذه تكسا ةن الطتيين مدع ليم فظني وان شقت 
أخرية هذا كله على الاسم لاون واؤشكت كدان بحميها كان هرفوها على 
الأبتداء. كل هذا جائز ف ذلك البيتين وما اشبههماء كل ذلك واسع؛ وزعم 
عوبس أذة نمه "| الرية وتشه :هذا الحيت تسا : 
لقد حملت قيْس بن عَيْلان قربها ‏ على مُستقل للنوائب والحرب 
اخاها اذا كانت عضاضا سما على كل حال من ذلول ومن صَعْب! 
زعم الخليل ان نصب هذا على انك لم ترد ان تحدث الناس ولا من تخاطب 
بأمر جهلوه؛ ولكنّهم قد علموا من ذلك ما قد علمتء فجعله ثناء وتعظيما 
وتصبية عل الفعل كانه فانن انكر اهن :الب اذكو القيمين: ولحكنه فل 
لايستعمل إظهاره» وهذا شبيه بقوله: انا بني قلان نفعل كذا ؛ لانه لا يريد ان 
يخبر من لا يدري انه من بني فلان؛ ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاءً.... ومن هذا 


النان مق التحكر كول امن ون أن اك 


(1) ينظر: لسان العرب: مادة (ظعمن). 

(2) ملحق ديوان ذي الرمة: 662. 

(3) الكتاب: 63 - 65. 

(4) ديوان البذليين: 184/2: خزانة الادب: 417/1. 
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الفنصل الثاني 





و 


ويأوىالى نسوة عٌطل20 وشعثا مراضيع ميل السعالي 

كانه حيث قال: (الى نسوة عُطْل) صرن عنده ممن علم انهنٌ شعْث 
ولكنه ذكر ذلك تشنيعاً لبن وتشويهاً قال الخليل: كأنه قال: واذكرهن 
متا اله هذا شيل لا ستعمل اظماره وان شكت كروك على الضف 7 

إبان الخليل وسبيويه عن مسألة مهمة الا وهي النصب والجر على التبعية؛ 
اي ان يكون الاسم أو الصفة تابعا لما قبله أو القطع على الابتداء أو النصب 
بتقدير فعل مناسب وفد مثلا لبذا الكلام بامثلة بينا فيها مذهبهما وما وردهما 
من استعمالات العرب لبذه الامثلة؛. وقد أخذ بهذا الرأي من الكوفيين الفراء 
وابى اخذه الكسائي وقد رد الفراء على الكسائي أ عدم أخذه عن العرب 
واستشهد بالامثلة عينها التي وردت عند الخليل وسيبويه وفيما يأتي عرض لقول 
الفراء 4 قوله تعالى: 8 مَنْ ءَامَنَ أن )74 قوله: ((من) ‏ موضع رفع؛ وما بعدها 
عيلة نا حلت ينتهدى الى وليه رواتوفوق يديتده )قكرو (اللوفون )على لفن 
و(الموفون) من صفة (من) كانه: من آمن ومن فعل وأوفى؛ ونصبت (الصابرين) 
لانها من صفة (من) وانما نصبت لانها من صفة اسم واحد؛ فكانه ذهب به الى 
المدح» والعرب تعترض من صفات الواحد اذا تطاولت بالمدح أو الذم؛ فيرفعون اذا 
الاسم كان رفعا؛ وينصبون بعض المدح, فكانهم ينوون اخراج المنصوب بمدح 


: 7 5 5 1 3 
غير متبع لاول الكلام؛ ومن ذلك قول الشاعر' ' : 


(1) الكتاب: 66/2. 
(2) سورة البقرة: الآية: 177. 


(3) بيت شعر سبق ذكره. 


لايَيْمَدن قوميالذينهُمٌ ‏ سُمّالمداةوآف ةالجُزر 

النازلين ببحكل معترك 2 والطيّ بين مَعاقِدلأَيْرِ 

وربما رفعوا (النازلون» و (الطيبون) وربما نصبوهما على المدح: والرفع على 
اناشع كن اكلام وله وقال :ينض الشف 

الى الملك القَرم وابنالبمام وليث الكتيبة 4 الْمْرْدَحْم 

وذا الرأي حي ث ثُمُمُ الامور ‏ بذاتالصليل وذات اللجُمْ 

فنصب (ليث الكتيبة) و(ذا الرأي) على المدح والاسم قبلهما مخفوضء, لأنه 
من صفة واحدء فلو كان الليث غير الملك لم يكن الا تابعا. كما تقول: مررت 
بالرجل والمرأة واشباهه؛ قال: 

وانشدني 0000 
فليت التي فيها النجوم تواضعت ١‏ على كل غث مثهم وسّمين 
غيوثُ الحيًا ‏ كل محل ولَرْيَةٍ ‏ أسود الشّرى يحمين كل عَرِين 


الرتي» و ل 


غنصبء ونرى ان قوله # لدكن الرسِحُونَ في العم مهم وَالْؤْمِنُونَ يُؤْوْنَ مآ أنْلَ إِليَكَ 


هاء لس ١‏ 


صم مءو2 00 ا ا ليا 


1 4 ل (03) ل ء 5 : 
مأ أنزل من فبك والمعِيِمِينَ الصلوه و ؤنورت الزكوة 4 ان نصب (المقيمسن) على انه 
نفك للا فين نملا ن ته و نهم فلن هنا اقتسوت للك وق براه هن الله 


(والمقيمون ‏ والمؤتون) وي قراءة أبّي (والمقيمين) ولم يجتمع # قراءتنا ول 


قراءةابى إل على صواب واللّه اعلم) ©. 


(1) لم يعرف قائله» ينظر: خزانة الادب: 216/1. 
(2) لم يعرف قائله. 

(3) سورة النساء: الآية: 162. 

(4) معاني القران للفراء: 105/1 - 106. 





حدثنا الفراء: قال: وقد حدثني ابو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن 


500000 0 8 سم ما 1 5 011 
ابيه عن عائشة انها سئلت عن قوله: + إن هلذانٍ أسلحرانٍ 0 'وعن قوله: + إِنَ الْدِنَ 


هك 


لس عر م درو و سم. م 4 222 5 22 م يس ب 2 لمع و 
انوا والذت هادوا لصون 4 وعن فوله: + وَالمقِيمِينَ الصَلؤه وَالْمَؤْنوتَ 


لَكَرِهَ )4 فقالت: يا ابن اخي هذا كان خطأ من الكاتب. 

وقال فيه الكسائي (والمقيمين) موضعه خفض يرد على قوله (بما انزل 
اليك وما انزل من قبلك) ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاأة؛ قال: 
وهو بمنزله قوله: (يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين») وكان النحويون يقولون 
(المقيمين) مردودة على (بما انزل اليك وما انزل من قبلك ‏ الى المقيمين) وبعضهم 
(لكن الراسخون #ش العلم منهم) ومن (المقيمين) وبعضهم (من قبلك) ومن قبل 
(المقيمين) وانما امتنع من مذهب المدح ‏ يعني الكسائي ‏ الذي فسرت لكء لانه 
قال لأ صني المدوح الا عند تماح التكنلام نولم مقم اكلام به مبورة التسناء 
الاترى انك حين قلت (لكن الراسخون ف العلم منهم ‏ الى قوله (والمقيمين - 
والمؤتون) كأنك منتظر لخبره؛ وخبره 4 قوله (اولئك سنؤتيهم اجر عظيما) 
والكلام اكثره على ما وصف الكسائيء؛ ولكن العرب اذا تطاولت الصفة 


جهلوا الكلام ب الناقص وث التام كالواحد »ء الا ترى انهم قالوا 2 ابش )4«١‏ 


(1) سورة طه: الآية: 63. 

(2) سورة المائدة: الآية: : 69. 

(3) سورة النساء: الآية: 162. 

(4) لم يعز هذا البيت لقائله؛ ينظر: خزانه الادب: 414/4: مجمع الأمثال: 101/2. 





الفصل الثاني 


حقئةاتترنمك يضونتك .ورانية اسبابكع فب زا 

وقلبم ظهرالمج نّ لتنا إنّاللكيمالعاجزٌالِخب 

فجعل جواب (حتى اذا) بالواو» وكان ينبغي الا يكون فيه واو فاجترزئ 
بالاتباع ولاخبربعد ذلك وهذا اشد مما وصفت لك. 

ومثله # قوله: ل حي إِدَا جَآءُوهَا وَْيِحَتٌ أَبَوبها وَوَالَ لخر حَرَبَئهًا )4' ' ومثله بذ 
قوله +[ كلما سلما وَتََهُئ لين (5) وَتَدَينَهُ أن يسيم (50) 4 7 جعل بالواوء و قراءة 
عبد الله" 8 كَلَمَا جَهَّرَهُم يجَمَازِهِمْ جَمَلَ أليَقَايَةَ 4 وي قراءتنا بفيرواو. وكل 
عربي حسن”" وقد قال بعضهم: (واتى المال على حبه ذوي القربى ‏ والصابرين) 
فنصب الصابرين على ايقاع الفعل عليهم» والوجه ان يكون نصبا على نية المدح 
لانه من صفة شيء واحد» والعرب تقول # النكرات كما يقولونه 2 المعرفة: 
فيقولون: مررت برجل جميل وشابا بعدء ومررت برجل عاقل وشرمخاً طوالا, 
وينشدون قوله: © 

ويأوىالى نسوة باكسات<2 وشعثاً مراضيع مثل السعالى 

(وشُعْث) فيجعلونها خفظأ باتباعها أول الكلام؛ ونصبا على نية دّم 4 هذا 
7( 


الموضع 


(1) سورة الزمر: الآية: 73. 

(2) سورة الصافات: الآية: 103» 104. 
(3) ينظر: البحر المحيط: 329/5. 
(4) سورة يوسف: الآية 70. 

(5) معاني القران للفراء: 108.106/1. 


(6) بيت سبق وان اسشهدنا به 4 قوله سيبويه السابق الذكر. 
(7) معاني القرآن للفراء: 108/1. 








سيبلب سس 33 سس أ لفسفسل الثاني 


نشيين هنا سيق 1 القراء مذهي فدهي الكليل وسو عه تسب | لض 
على نية المدح أاو الذم أو الرفع على القطع على نية الابتداء وقد خالف الضراء 
استاذه الكسائي وذهب مذهب الخليل وسيبيويه ‏ مجيء القطع على نية المدح 
والنذع نتقدين انخة"الفواشل اللفظينة حف الحملة المربينة» غير أنمسمتظن القظع 
الذي جاء به الخليل قد استعمله الفراء بمعنى الحال عند البصريين ومما لاشك 
ا ل 0 ا ا 
نه عرد يكسَةٍ نه سمه ليح عيسى أبن مر ويجها فى لديا وَالْرَة وَمنَالْمقرينَ 4 قال 
الفراء: (وقوله (وجيها) قطعا من عيسى» ولو خفضت على ان تكون نعتا للكلمة 
لانها هي عيسى كان صوابا))” فالفراء يجيز ان تتكون (وجيها) حالا من عيسى 
كما اجاز مجيئها نعتا مما يدل على ان هذا المصطلح وهو (القطع) قد شاع أ 
استعمالاته حتى كان بديلا عنده من مصطلح الحال على الرغم من ان استخدام 
الفراء للمصطلحين (القطع والحال) جاء ليحمل المعنى نفسه. 


2. العوامل المعنوية : 
من العوامل المعنوية التي برز فيها أثر الخليل واضحاً # الفكر الكر يذ 
هي : 
1. الخلاف: مصطلح كوة التسمية بصري المنشأ يمكن الرحوع اليه عند 
الخليل إذ اشنار الينه فك ينات هنا لا نكو :كيه الستقىئفننه الآ نضننا :مكلك 


(1) سورة ال عمران: الايه 45. 
(2) معاني القرآن للفراء: 213/1. 





ذلك بقوله (لانه مخرج مما ادخلت فيه غيره؛ فعمل فيه ما قبله كما عمل 
العشرون # الدرهم حين قلت: له عشرون درهماء وذلك قولك: اتاني القوم الا 
ابتاك "وسررت بالقوء الأ:اباك: والقنوم يونا الا أبنالك». وانختصب الأتب إن اله 
يكن داخلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان العامل فيه ما قبله 
من الكلام, كما ان الدرهم ليس بصفة للعشرين ولا محمول على ما حملت 
عليه وغل قري )!"" قيار الخليل (لانه كر مما اذكلت فيه قير )اشير 
الششازة مدزيحة القن اق اضل: الشوق بالكلاف عنس الطلول وان السك :نل ) 
بتميو عق اجعلاف: وهو السطلاع الى أشاز اله الكرهون ندا نهد 
إذتعن اكز الكليل واهتحا ف القراءؤلك ان اتضراء:يشيراق فون الحلين 
نفسه:مسمياً النصب هنا النصب غلى الانقطاع اي ان ما بعد (الا) كما اشنار 
الخليل (مخرج مما ادخلت فيه غيره فعمل فيه ما قبله) وهو ما اشار اليه 
الفراء آ قوله تعالى: + ملكا كانَنْ قَرِيَةٌ منت فَنعَمَهَآ إيمئبآ إلا هرم بُوى لمآ 
َامَُأْ 4 © استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله» الا ترى ان ما 
بعد (الا) 4 الجحد يتبع ما قبلها فتقول: ما قام احد الا ابوك؛ وهل قام احد 
الآابؤك» 'لآن الأب من الأحد» غاذا قلت ها فيهنا احن الااكلبا وحمارا: 
نصبت؛ لانها منقطعة مما قبل الا» إذ لم تكن من جنسه: كذلك كان قوم 
يونس منقطعين من قوم غيره من الانبياء © وهو المعنى نفسه الذي اشار اليه 
الخليل. 
(1) الكتاب: 330/2 -331. 


)2( سورة يونس : الآية 08 
(3) معاني القرآن للفرّاء: 1 /479. 








كت 0ت 400 سبد يِب يده 


الفصسل الثاني 





حجرو للججامطجبر حصب :12:2 2( ج227 7 ل 02222 لجر ْو 77 لجسو سي لخن سالج ير سي ل زج ا سس لس لمج سي 


وقد ورد مصطلح الخلاف لاول مرة على لسان ابي عمرو بن العلاء”' ب 
قراءته لقوله تعالى: 9 وَرُلِلُواْسقَّ يَمُولَ أليَسُولُ 4" إذ قرأ اهل الحرمين وقرأ اهل 
الكوفة والحسن وابن ابي اسحاق وابو عمرو” (حتى يقول الرسول) بنصب 
(نقوق) وهنو انختيان ابن غبيبولة ذا ذلك حجان احواقها عن ابى عدروفان 
(زلزلوا) فعل ماض و (يقول) فعل مستقبل فلما اختلما كان الوجه النصب, 
والحجة الاخرى حكاها عن الكسائي: قال: اذا تطاول الفعل الماضي صار 
ورا ١.‏ الم 

إن أكااهموو ين العلذه فخ جفل ها يفن حت ,كي زكر فا لقا كا قله 
ويُعدٌ بهذا أول من اشار الى مصطلح الخلافء وييدو ان النصب عند 
الكسائي وابي عمرو على الرغم من اختلاف تعليلهما يدل على تآثر 
الكسائي بابي عمرو الذي يعد استاذا للخليل مما يدلل على الأثر الكبير 
الذي اسسه نحاة البصرة بذ نحاة الكوفة. 

2 التقريب: من العوامل المعنوية التي اشتهرت عند الكوفيين: ونسبه العلماء 
النهه وقد #شبوافيه الل أن (هذاأوضة 6 1ذا أ يونا التقريت ,كان من 
اخوات كان أ احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نحو (كيف اخاف 


الظلم وهذا الخليفة قادما) وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد اسم 


(1) ينظر: أبو عمرو بن العلاء جهوده 2 القراءة والنحو: 5. 
(2) سورة البقرة: الآية 214. 
(3) السبعة ك القراءات لابن مجاهد: 181. 


سيم عمد سسب حد [١‏ مسس سيسمر ب ل سس يس سر ل مه 


الاشارة لا ثاني له 4 الوجود نحو: (هذا ابن صياد اشقى الناس)”' هنا قرب 
ان ,الغاطبالانتم: التصوب: اى لا كوجق عامل يعفل نغلنى تخصية نذا اجمل 
اتكوفيون التقريب هو العامل الممتوي ويعد الخليل اول من اشار الى مجيء تنا 
بعد اسم الاشارة منصوياء. ثم أخذ الكوفيون هذه الفكرة منه حين اعطوا 
التسميات لعواملهم فكان التقريب احد هذه التسميات التي اطلقت على 
نوو هنا بعد أشع الأثكارة'متصيويا كما بين هذ امينا دكيره الشراء: 
((كيف اخاف الظلم وهذا الخليفة قائماء وهذا القمر طالعا)) ف (قائما) و 
(طالعا ):محمنويتاق على التقرمى» الا انهه انه الانكنا زقوا لخن حى عد 
(القمر) أو ف سياقه؛ فلا يحتاج الى اشارة أو تنبيه اليه . 
على ان اطلاق اسم التقريب لم يكن الكوفيون أول من قالوا به إذ اننا 
نجد الخليل يذكره عند ذكره (عند) ومجيئها ظرفا منصوبا إذ قال: ((عند: 
حرف الضف فيكون موكها لقيره زهو 2" التكريي شيعه اللارقة لامكا يجن 
الاقتشيو ا ءالانه ايكون الأ ضيقة معيو لذ مككيرا ده كك الادف حرف اشن 
وذلك قول القائل لشيء بلا علم: هو عندي كذا وكذاء فيقال له: أوَلك عند ؟ 
مترعم وزعهوا آنه ف هذ :]ا لوظتم يزاميه القلب وما لنه سق هوق الق)) "وقد 
اشار الى مجيء ما بعد اسم الاشارة (هذا) منصوبا بقوله (هذا القول لا قولك, 


(1) همع البوامع: 71/2. 
(2) ينظر: معلني القرآن للفراء: 12/1: 23. 
(3) العين: 43/2. 





تقول: هذا القول لا ما تقول» فهذا 4 موضع نصبء فاذا قلت: لا قولك فهو ب 
مواطيع زلا ها طول )71 

وايضا اشار الخليل الى مجيء ما بعد هذا من دون اضافة الالف واللام 
بقوله: (انه من قال (هذا أول فارس مقبلاً) من قبل انه لا يستطيع ان يقول (هذا 
أول الفارس) فيدخل عليه الألف واللام فصار عنده؛ بمنزلة المعرفة فلا ينبغي له 
ان يصفه بالنكرة؛» وينبغي له ان يزعم ان درهما ‏ قولك (عشرون درهما) 
معرفة» فليس هذا بشيء وانما ارادوا من الفرسان فحذفوا الكلام استخفافاء 
وجعلوا هذا يجزئهم من ذلك؛ وقد يجوز نصبه على نصبء؛ هذا رجل منطلقا. 
وهو قول عيسى وزعم الخليل ان هذا جائز ونصبه كنصبه 4 المعرفة: جعله حالا 
ولم يجعله وصفا)©. 

واشار الكسائي الى هذا المعنى الذي اشار اليه الخليل بقوله (سمعت العرب 
تقول: هذا زيدٌ اياه بعينه» فجعله مثل كان)” : اي جعل اياه مثل خبر كان 
منصوبا وهو المعنى نفسه الذي اشار اليه الخليل. 

وقد تبين اثر الخليل واضحاأ # الفراء من خلال قوله (وهو ان يكون ما بعد 
(هذا) واحدا يؤدي عن جميع جنسه فالفعل حينئذ منصوب؛. كقولك: ما كان 
من السباع غير مخوف فهذا الاسد مخوفاء الا ترى انك تخبر عن الأسد كلها 


بالخوف؛ وينصب ايضا اذا كان (هذا) واحدا لا نظيرله فالفعل حينئن ايضا 


(1) الكتاب: 378/1. 
(2) الكتاب: 112/2. 
(3) مجالس ثعلب: 41/1. 








سممسيد 3ت - - 43 - - بس سيد 0-5 





متضيولفه: و اتنيا نعف القهق: لان هذ )"لفن مضرفة الذهد وا نغنا ولا تر 111 
وقد قال بقولبم هذا ثعلب فقال عن اهل الكوفة الكسائي والفراء: (وهم 
يسمون: هذا زيد القائم تقريبا اي قفرب الفعل به» وحكى: كيف اخاف الظلم 
وهذا الخليفة قادماء اي الخليفة قادم» فكلما رأيت (هذا) يدخل ويخرج والمعنى 
واحد» فهو تقريب» من كان من الناس مرزوفا فهذا الصياد محروماء والصياد 
سحروم وانفاظ هنذا ممعتى فقاه.دخلت تتكرت الفمل مدن كان والعريب على 
هذ كرويبى ركان نهوانا لتشريب الل 

يتبين من خلال ما سبق اثرا الخليل ش المصطلح الذي يسميه الكوفيون 
(التقريب) فيما اشار اليه الكسائي 4 مجيء ما بعد اسم الاشارة مثل ما بعد 
اسم كان وهو كونه منصوبا وكذلك الفراء وثعلب يشيران الى القول نفسه وهو 
ازوتككو ها نحت اننم الاشارةمتصيونا ومتكون وابعرا لاانظير له 

اما ما نقله ابن الانباري عن الكوفيين ومجيء الخلاف لديهم ف (الا) عند 
الفراء إذ قال (إِنَّ الفراء ومن تابعه من الكوفيين ‏ وهو المشهور من مذهبهم ‏ 
الن ان( إلا) سركبة فيح (إنولةً) كه حققف (إن) وادغمه نه (لا) متحيهوا بونانه 
الايجاب اعتبارا ب (إنّ) وعطفوا بها 2 النفي اعتبارا ب (لا)' فهذا القول لا صحة 
له عند الفراء فعند عودتنا لمجيء (الا) عند الفراء وجدناه يقول عنها: (ونرى ان 


(1) معاني القرآن للفراء: 112/1. 
(2) مجالس تثعلب: 359/2 - 360. 
(3) الانصاف: 261/1: المسألة 29. 





حينا حرق واجوا وتره ب جح لمحن اميف شفيا را حزطا رهد 
فمجيئها حرفا واحدا وخروجها من حد الجحد ينفي ما جاء به ابن الانباري ويبطل 
حجته # هذا الموضع. 

وك تاوف عن الكلاف :ذا :وهتع شرا اللمنض | مضو اريك امف 
وعمرو وراءك) © كما ان الخلاف قد يأتي بمعنى الصرف وذلك عندما يأتي مع 
وال اللية< فا خويقا؟ خرص انام وا لحكييةه رجاه الببرد و لكاي لني )فيك | القهول بره 
ننضوب هك الخلاق وعلى الصرف ايشاء اشكاذ (الششية والطيالسة) متصبويان 
بعامل معنوي هو الصرف إذ انهما صرفا عن المعنى الذي كان لبما أصلاً بحركة 
الرفع؛ فقد عد الكوفيون الخلاف هو العامل فهو عامل معنوي يؤدي الى النصب 


[+الضيرف 'تفة: إن تضرف :اتنتانا علق وجنة نزمدة ان متضيرف غير نرت 0 
وقد شاع مصطلح (الصرف) عند نحاة المدرسة الكوفية وعد من 
مصطلحاتهم وفد اختلف النحاة © عامل النصب 4# المفعول معه»؛ فالبصريون 


اين الكلنن فقه شان 


يقولون: (انه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو) 
النارة قور هتريس ان :هذا القون وقولة» تدك الكاة كناد ودرهم» انما برمد شنا 


بدرهم» ويجعل بدرهم خبرا للشاة» وصارت الواو بمنزلة الباء ‏ المعنى» كما 


(1) معاني القرآن للفراء: 377/2. 

(2) ينظر: الانصاف: 245/1»: المسألة: 29. 
(3) العين: 110/7. 

(4) الانصاف: 248/1» المسألة: 30. 





كانت كذ قولك: كل رجل وضيعته 2 معنى (مع) ". 

وقد شان الفرك فول العليل ف كات اتعمرق هدق ضور : الفمول :ممه 
فيقول عن الصرف: (ان تأتي بالواو معطوفة على كلام 2 أوله حادثة لا تستقيم 
إعاذتها هده حخلت هلدا :كاذ | حقان كونان دوو السدرقو: كوول اشاس 0 

لاج عن اق وكا تن للللة . ضبان عاييك ]اذا مانت عطي 

الا ترى انه لا يجوز اعادة (لا) 2 (تأتي مثله) فلذلك سمي صرفا اذا كان 
معطوفا ولم يستقم ان يعاد فيه الحادث الذي قبله؛ ومثله من الأسماء التي نصبتها 
العرب وهي معطوفة على مرفوع قولهم: لو تركت والاسد لأكلكء ولو خليت 
وزاك اتهلتك كا اهميق الكاتن :ان قوق :تو كرضت وعرف: رابك نضتالات: 
تهيبوا ان يعطفوا حرفا لا يستقيم فيه ما حدث 4 الذي قبله: قال: فان العرب 
تجيز الرفع» لو ترك عبد الله والاسد لأكله؛ فهل يجوز يذ الافاعيل التي نصبت 
بالواو على الصرف ان تكون مردودة على ما قبلها وفيها معنى الصرف ؟5 قلت: 
نعم» العرب تقول: لست لابي ان لم أقتلك أو تذهب نفسيء ويقولون: واللّه 
لاضربنك أو تسبقني 4# الارضء» فهذا مردود على اول الكلام؛ ومعناه الصرف؛ 
لانه لا يجوز على الثاني اعادة الجزم بلم» ولا اعادة اليمين على واللّه لتسبقني» 
فتجد ذلك اذا امتحنت الكلام: والصرف # غير (لا) كثيرا الا انا اخرنا ذكره 
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(1) الكتاب: 394/1: وينظر: المقتصد : 1 /249. 
(2) أبو الاسود الدؤلي» ديوانه: 233. 
(3) معاني القرآن للفرّاء: 34/1: وينظر: 177/3. 








سد يعس ع سي 46 يلع ب 


أ را و نوت ست يدتهي سبي جوج 


فالوا كما يبدو من نص الفراء هذا هي واو المصاحبة؛ ومعنى الصرف عند 
القرام معان للممتى اتدى انان ذه :سول والتصريرة لان قوق لكين كل 
رجل وضيعته) © معنى (مع ضيعته) ولا يجوز عطف ضيعته على الرجلء لبذا 
مرف هذا العضى امف خيرم 

و الوقت نفسه الذي نرى الفراء يصطلح على هذا القول بالصرف نرى أبا 
الانباري يشيربه الى الكوفيين الذين ينصبون هذا الاسم على الخلاف. 

فكما أخذ الفراء برأي الخليل 4# هذه المسألة من الكوفيين كذلك نرى 
أن أبا جعفر النحاس من البصريين يأخن به فيقول عن قوله تعالى: 2 ولِقَد ءائد 
منَّاصْمْكَا 0:4 (والنصب عند أبي غمرو بن الغلاء بمعنى وسخرنا له الطير: وقال 
الكسائى: هو معطوف على (فضلا)؛ اي اتيناه الطير؛ء وعند سيبويه معطوف 
على الموضع؛ أي: نادينا الجبال والطيرء ويجوز ان يكون مفعولا معه. كما 


تقول: (أسوي الماء والخشبة) اي: مع الخشبة» فال أبو جعفر: سمعت أبا اسحاق 


7 سس 


ود 
501 


يحيق فيت وزيو )21 
وقد قال الحيدرة اليماني عن الواو هذه: (واما الواو فانها تتنصب بمعنى (ان) 
اذا وقفت للضرف نهيا عن الجمع بين الشيكين أو اسقتكارا أو اعتفدت على 


مصدر 2 صدر الكلام) 7 . 


(1) ينظر: الانصاف: 248/1 المسألة: 30. 
(2) سورة سبا: الآية: 10. 

(3) اعراب القرآن للنحاس: 334/3. 

(4) كشف المشكل: 544/1. 
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الفصل الثاني 


اهنا "ابن هنشاء فاوضح هذه الوا يسهيها الكركنون :واو التصرفق" : 
وكما يظهر أن الصرف مصطاح لنصب الاسم الواقع بعد واو المعية وكذلك 
الفعل المضارع المنصوب بعد الواو الدالة على المصاحبة؛ أما الخلاف فهو مصطلح 
فنتنيناء الفا: 

يتبين واضحاً ان الفراء قد تأثر تأثراً كبيراً بالبصريين وعلى رأسهم الخليل 
والنهاانشيةة ابن الافنارى (احكوديين عع ستهر ان ذلول لنبؤت نفيها على سان 
الفراء. 





الفصل الثاني 





المبحث الثاني 
الأسماء 


الاسم المعرفة : 

من العلامات التي تميز الاسم المعرفة دخول الالف واللام عليها (وان الالف 
واللام مَُزْلةَ بمنزلة الصفة والدليلُ على انّها بمنزلة الصفة انِّك اذا قلت رجلٌ ثم 
قلتث: الرجل فلولا معهود بينك وبين المخاطب لم يكن ذلك كلاما؛ والصفات لا 
تكون الا للاسماء والدليل على ان الصفات لا تكون الا للاسماء: أنّ العرب 
وضعت الأسماء وضعاً عام وهو كونها يخبريها وعنها ووضعت ما سواها اعني 
الافغالوضها خاصا فلم يحتج الى ذلك فيه؛ وانما اختص بحرف الجر؛ لآن 
المضاف اليه مخبرٌ عنه من حيث المعنى» والافعال وضعت ليُخبَر بها لا ليخبر عنها 
فلو أضّفت إليها لاخرجتها عن وضعها الاصلي)”'؛ كما ان خواص الاسم دخول 
حرف التعريف عليه وهو الالف واللام وهما حرف واحد مركب من حرفين0. 

وقد ذكر الخليل ان التعريف الذي يكتسبه الاسم يكون بالالف واللام 
فيما نقله عنه سيبويه إذ قال: (زعم الخليل رحمه الله انهم ادخلوا الالف واللام 2 
هذا التعريف وتكلموا به على نية ما لاتدخله الالف واللام» وهذا جعل كقولك: 
مررت بهم قاطبة؛ ومررت بهم طرًاء اي جميعاء إلا أن هذا نكرة لا يدخله الألف 


واللاوكما انه لسن :كل الضاةريمتزلة الغراك: كاه كال مززت بهم حميفا: 


(1) الايضاح 4 شرح المفصل: 67/1. 
(2) ينظر اللامات: 41/1: شرح المفصل: 248. 











الفصل الثاني 


فهذا تمثيل» وان لم يُتكلمٌ به" ' يتبين من قول الخليل ان الالف واللام تدخل 
لتعريف الاسم» وهي تنوب عن التنوين» فكما يدخل على الاسم التنوين كذلك 
يدخل عليه الالف واللام وعند عودتنا الى مثال (العراك) الذي مثل به الخليل 
وجدنا سيبويه يقول عنه: (وهذا ما جاء منه # الالف واللام وذلك قولك: أسَلها 
العراك؛ قال لبُيد بن ربيعة: 


(22 


فأرْسّلها العراك ولم يَدُدْها ‏ ولميُشْق على تفص الدّخال 

كز تمان اعدراتك) سكل التهنادر كا هذا انناب تنكنه الاقف 
واللام كما انّه ليس كل مصدر 4# باب الحمد للّه» والعَجَبْ لك؛ تدخله الالف 
واللاة» وتنا الاتهمروة سيت كان مصيدرا وكان غيو الأنعم الو 

ومما يعرف الاسم هي الاضافة وقد اشار اليها سيبويه ‏ باب ما يكون 
المصدر فيه توكيدا لنفسه نصبا قائلا: (هناك وكذلك الاضافة بمنزلة الالف 
واللام؛ فاما المضاف فقول اللّه تبارك وتعالى: # وَيَرَى للْبَالٌ تحسبها جامد وهى تمر مَرّ 
لتَحَاِنَ صُئْمَ له )4 ”' وقال الله تبارك وتعالى: وَيَوْمَيِن يَفْوَحُ الْمُؤموست (0) بتضر 
يوي نكاة وَه و الصريد اليد (:) وَعدَ أ َايدِتُ أَدوَعْدَهُ 4 *”.. ومن ذلك: 


الله ار دَعُوَة الحق لانة 1ا قال حل وعغز: ((مَرٌ السحاب)) وقاق ((أحْسِنَ كل 


(1) الكتاب: 375/1 - 376. 


(2) ديوانه: 2:86 ويك رواية أخرى (فأوردها). 
(3) الكتاب: 372/1. 

(4) سورة النمل: الآية: 88. 

(5) سورة الروم: الآية: 4 6. 





الفصل الثاني 





كل شيء)) علم انَّه خَلقّ وصن ولكنه وكد وثبت لياو" سيقت مما تقدم ان 
التعريف عند الخليل وسيبويه يكون بالالف واللام واللاضافة ويبدو ان هذه 
الاسس التي اقرّ بناءها الخليل وسيبويه ب تعريف الاسم قد اخذ بها من 
الكوفيين الفراء فقال: (والذي قرأ (احدٌ الله الصمد)© بحذف من النون من 
(اسن) مول القوة فون الاقيراب ذا اسكياتيا الأنتك اداح جة هم )1317 سين 
الفراء انه اما ان يوجد التنوين أو الالف واللام»؛ فاذا وقفنا جاز التنوين واذا وصلنا 
القتراءة حزق القتودق فييدو ان هدمحهة من قرا يكف القوية.كنا اكه 
بذلك من جاء بعد الفراء إذ بين علامات ورود الاسم المعرفة وهو ابو بكرين 
الانباري مفصلاً القول فيها إذ قال عن دخول اللام والتنوين مثل قول الخليل 
وسيبويه: ((لا يجتمع بين التنوين والاضافة 4# اسم واحد؛ لان الأسماء ثلاثة: الالف 
واللام والتتوين والاضافة؛ ولا يجتمع دليلان منهن 4 اسم واحد قال اللّه تعالى: 
((فالصالحات قانتات)) فادخل الالف واللام # (الصالحات) ولم ينون: وادخل 
التنوين 4 (قانتات) ولم يدخل الالف واللام وانما لم يجمع بين دليلين منهما لان 
من شأن العرب الاختصار والايجاز فاكتفوا بالدليل من الدليلين ولم يجمعوا 


01010007 


(1) الكتاب: 380/1 - 381: ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 32/3. 


(2) سورة الاخلاص الآية: 2.1 قرأ بحذف التنوين زيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن 
وابن أبي اسحاق والأصمعيء ينظر: البحر المحيط: 528/8. 

(3) معاني القرآن للفراء: 300/3. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 358/1 259. 








الفصل الثاني 


وقد وقع الخلاف بين البصريين انفسهم 4# مسألة دخول الألف واللام 
يتحلى هذا الخلاق عدن سسبوية والخليل ذلك أن سنوي يفول (اذا :قله الرحل 
والخلاه كالشتريف:اثينا باللاة وتحندها:والتمزة اننا وتخلك فوصتلا الى التطق 
بالساكن والحجة له ؤي كون التعريف باللام وحدها هو ان اللام أ مقابلة 
التنوين الذي هو اصله للتشنكير. فكما تبت ان التنوين على حرف واحد وبه 
وقع التنكير فكذلك التعريف بحرف واحد» والحجة للخليل رحمه الله 4 ان 
التعريف بهما جميعا هو ان حروف المعاني اكثرها ياتي على حرفين مثل: هل وبل 
وان وام وغيرذلك مما يطول ذكره؛ فاجرى الالف واللام هذا المجرى واعتقد ان 
الحكم لبما جميعاء إذ كان ما هو على حرف واحدء مثل باء الجر ولامه 
وكاف التشبيه وغيرها قليلاً ليس كثرة ما هو على حرفين فتمسك 
بالاكشر)!!). 

إن كثرة استعمال الالف واللام اداة للتعريف توكد رأي الخليل 4 ان 
التعريف يكون بهما جميعا دون واحدة منهما. 

اما عن دخول الالف واللام 4 الصفة المشبهة فقد قال سيبويه: (واعلم انه 
ليس 4# العربية مضاف يدخل عليه الالف واللام غير المضاف الى المعرفة 4 هذا 
الباب» وذلك قولك: هذا الحسن الوجهء ادخلوا الالف واللام على حسن الوجه: 
لانه مضاف الى معرفة لايكون بها معرفة ابدأ فاحتاج الى ذلك حيث مَنَّع ما 


يكون 2 مثله البنّة؛ ولا يُجَاوَرُ به معنى التنوين فأمًا النكرة فلا يكون فيها اإلا 


(1) شرح المقدمة المحسبة: 271/1 - 272»: ينظر تسهيل الفوائد : 42: حاشية الخضري: 84/1. 


الحَسَنُ وجهاء تكون الالف واللام بدلا من التنوين؛ لأنّك لو قلت: حديث عهد, 
أو كريم ابو؛ لم تُخلل بالأوّل 4 شيء فتّحَمل له الالف واللام؛ لأنّه على ما ينبغي 
ان يكون عليه» فال رؤبة: 

الحَزنُ بابا والعقورٌ كلب(" 

وزعم ابو الخطاب انه سمع قوما من العرب يُنشدون هذا البيت للحارث بن 
ظالم: 

مد كوي يتنك بن نع «لابتسوالطتريروية 

فانما أدخلت الالف واللام 4 الحسن ثم اعملته» كما قال: الضاربُ زيدا, 
وعلى هذا الوجه تقول: هو الحسن الوجه؛ وهي عربّية جيدة» قال الشاعر: 

فما قوم بَتْعَلَبَة بن سعس 2 ولا بفزازةالشعْرٍ الرّقاب] 

وقد يجوز هذا ان تقول: هو الحَسَنُ الوجه؛ على قوله: هو الضَاربُ 

الرجل فالجرٌ ب هذا من وجهين: (من الباب الذي هو له وهو الاضافة» ومن إعمال 
الول قم تتح فيضاق) 0 

وقد اخن الفراء من سيبويه قوله هذا 4 اشتراط مجيء النصب 4# حالة 
كون الصفة المشبهة مقترنة باللام فقال ابن السراج: (وكان الفراء لا يجيز 


ادخال الالف واللام 4 وجه وهو منصوب إلا وفيما قبله الالف واللام نحو قولك: 


(1) ديوان رؤبه: 15. 

(2) الاغاني: 27/10. 

(3) ورد هذا البيت بروايه اخرى وهو للحارث بن طالم. 
(4) الكلتاب: 200/1 - 201 ينظر الاغاني: 125/11. 





مررت بالرجل الحسّن الوجه؛ وهو كله جائز لك ان تنصبه تشبيها بالمفعول)". 
وحالة النصب التي اشترطها الفراء قد جاءت عند سيبيويه وأجاز مجيئها 
اود ليمك اك سسيوية واستاذة ا لخليل :3 القراق؛ أن انتكار نسيوية فا اغا 
الاحيانهي افكار استاذه الخليل؛: وقد أيد رأي الخليل # مجيء الألف 
واتلاء اذا ة#لشريت الأنيع كفرتسن العتبامكن انوهي "' والزشاهى” 
وابن برهانا لمكبرية وا حشري واف يعيش" وابحن اق" 
وابن هشام”' وابن عقيل” ؛ فقد قال ابن برهان العكبري: (الخليل يقول: التعريف 


مبني من همزة قطع ولام ساكنة» وذلك (أل) بوزن (قَدْ) وحذفت البممزة لكثرة 
(10). 


الاستعمال)" 'ثم قال: (قال ابو الفتح: ذحكر عن الخليل أنه كان يسميها (أل) 
ولوايكن يشفيها الآلت واللامكيا لا فول نظ (ق) العاف والدان)”. 


(1)الأصول كك النحو: 225/1. 
(2) سر صناعة الاعراب: 333/1. 
(3) اللامات: 41/1. 

(4) شرح المع: 315:305/1. 

(5) المفصل #ث صناعة الاعراب: 477/1. 
(6) شرح المفصل: 24/1. 

(7) تسهيل الفوائد: 42. 

(8) شرح قطر الندى: 112. 

(9) شرح ابن عقيل: 21/1. 
(10) شرح اللمع: 305/1. 

(11) المصدر نفسه: 315/1. 








- كص كك" حك 54 لتكت كت “كك 


اما ابن هشام فقد قسنم لام التعريف عنده قسمين فقال عنهما: (ان تكون 
حرف تعريف» وهي نوعان عهدية وجنسيية.... ثم قال: والفرق بين المعرف بال هذه 
وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق؛ وذلك لان ذا الالف واللام 
يدل على الحقيقة بقيد حضورها ب الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار قيد)". 

حين ان ابن عقيل ذكر ما يدل كلامه الذي نقله عن مصنف 
الكتاب الذي شرحه قول الخليل فقال: (واستعمل مصنف (ال) مكان الألف 
واللام. وقد وفع ذلك # عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف 
(سيتن) مكان الاربقاد لمن ذتكرو جنزلا ليام ل يحظاف يعم كرما كليل 
وسيبويه حتى الطابع الذي وصف به ابن هشام المعرف بال واسم الجنس هو شيء 
بديهي التمسه من آراء العلماء الذين سبقوه؛ وذلك لان الاسم يرد احيانا نكرة 
وهو ي معنى التعريف فلا تدخل عليه الألف واللام» وذلك لانها للتعريف» وبما ان 
الاسم من ناحية معنوية هو معرف لبذا لا تدخل عليه الالف واللام؛ اي اننا قد 
نوينا التعريف مع الاقرار بان اللفظ نكرة ويمكن النظر الى عكس هذه المسألة 
مع الصفات المشبهة؛ لانها فد ترد معرفة»؛ وهى 4# معنى النكرة وهذه المسألة لم 


يختلف فيها الفراء مع الخليل وسيبويه بل نجد وجه وفاق بينهما كما بينا آنفا. 


(1) مغنى اللبيب: 73.72. 
(2) شرح ابن عقيل: 21/1. 
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الابتداء بالنكرة: 

إن الاصل 4# الكلام هو تعريف المبتدأ وتنكير الخبر؛ (وقد يُعرفان 
وينكران بشرط الفائدة وحصولها ‏ الغالب عند تنكير المبتدأ بان يكون: 
وصفاأ أو موصوفا بظاهر أو مقدّر أو عاملا أو معطوفا أو معطوفا عليه أو مقصودا 
به العموم أو الإبهام أو تالي استفهام اأو نفي أو (لولا) أو واو الحال أو فاء الجزاء 
أو ظرفي مختص أو لاحق به أو بان يكون دعاءً أو واجب التصدير أو مقدرا 
الجا يع قير الدرع ةن الإلكر دسي يديه بعر كو نال ور لمر 
ولاخ مده ار 

وأول من وصل الينا أنه وضع أحكام الابتداء بالنكرة هو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي إذ لم يجز الخليل الابتداء بالنكرة» (وزعم رحمه اللّه انه يستقبح ان 
يقول: قائم زيدٌء وذاك اذا لم تجعل مقدّما مبنيا على المبتدأء كما تؤخر وتقدم 
فتقول: ضَرَب زيدأ عمروء وعمرو على ضرب مرتقع؛ وكان الحدّ ان يكون 
مقوه] ووفصون ردن موحواء وكنز لك هذا الح فنه ايكون الأق دا فون 
وهذا عربيّ جيّد . وذلك قولك: تميمي اناء ومشنوء من يشنؤك؛: ورجلٌ عبد الله 
وخر صفتك؛ فاذا لم يريدوا هذا المعنى وارادوا ان يجعلوه فعلا كقوله: يقوم زيد 
وقام زيد قبح؛ لانه اسم وانما حسن عندهم ان يجري مجرى الفعل اذا كان صفة 


06 5 2 
جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه)”' ٍ 


(1) تسهيل الفوائد: 46. 
(2) الكتاب: 127/2. 





الفصل الثاني 





يربح 22ج لسرن سس 7س لج سب مجوترز سيج هرمج (ججججر جم خخ خخ عججسجروهج7جظجُ حيري جار جا لحري 7ح لومم 


أبان الخليل . كلامه هذا عن قاعدة ثابتة هي عدم جواز الابتداء بالنكرة 
وقد قبح هذه الفكرة وبين وجه هذا القبح الا ما استثناه. 

5 سي الانشواء بالتكرة مستفهدا بقولة 
تعالى : 8 سورة ره أنزلتها 4 “(ترفع السورة باضمار هذه سورة انزلناهاء ولا ترفعها 
براجع ذكرهاء لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل اخبارها الا ان يكون ذلك 
جواباء الا ترى انك لا تقول: رجل قام» انما الكلام ان تقول: قام رجل» وقبح 
تقديم النكرة فبل خبرها انها توصل ثم يخبر عنها سوى الصلة فيقال: رجل يقوم 
اعجبُ إلى من رجل لا يقوم؛ فقبح إذ كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة أو حسن 
4 الجواب؛ لان القائل يقول: من 3 الدارة فتقول: رَجُل: وإن قلت: (لا وجل فيها) 


فلا بأس لأنه كالمرفوع بالرد لا بالضصقة )7 


يتفق الفراء ‏ عدم جواز الابتداء بالنكرة وتقبيحه لبذه القاعدة النحوية 
من حيث المبدأ مع الخليل ويختلف معه 4 كون الفراء يبيح ان يقول القائل: (قام 
رجل) وهذا الشيء لا يجيزه الخليل: إنما يجيز كما قال: (إنما حسن عندهم ان 
يجري مجرى الفعل اذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل 
فيه. 


كل: من الأسماء التي يبتدأ بها الكلام وهي: اسم موضوع لاستغراق افراد 


ع د ود 


المنكر نحو 8 كل نقين ذايقة ل لوث 4" والمعرف الخو موز كلق «ائنه يزه و 


(1) سورة النور: الآية: 1. 
(2) معانى القرآن للفراء: 243/2. 
)03 سورة ال عمران: الآية 155 » سورة الانبياء: الآية 5 سورة العنكبوت: الآية 5/. 
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ذه 
٠‏ 


لْقيكَمَةِ فَرْدّا 4 واجزاء المفرد المعرف نحو ((كل زيد حسن)) فاذا قلت 
(اكلت كل رغيف لزيد) كانت لعموم الافراد؛ فان اضفت الرغيف الى زيد 
فيارك لعموة انخزاء شرو واعن 0 . 

وان لفظ (كل) حكمة الافراد والتذكير وان معناها بحسب ما تضاف 
اليه فاخ كانت محيافة ال متكي وحن سزاغاة ماف 7 

إن أول من اشار الى أصل هذا الكلام عن (كل) هو الخليل رحمه الله إذ 
كرالك [) 2 باب الانكداد وسان! (فالابظاء مسو فونه معزو سل لل د 
اعون "نونعي لكلل ركم اللةاانهيسطحف او ارمكون نكايم ميني] على 
اسم أو على غير اسم» ولكنه يكون مبتدأ أو يكون كلهم صفة؛ فقلت: ولم 
استضعفت ان يكون مبنيا ؟ فقال؛ لان موضعه 2 الكلام ان يُعَمَّ به غيره من 
الأسماء بعد ما يذدكر فيكون كلهم صفة أو مبتدأ» فالمبتدأ قولك: ان قومك 
كلهم ذاهب؛ اوتكرسل شلك كامه ذاه فالمبتدأ بمنزلة الوصفء لأنّك 


ائمأ ابتدأت بعد ما ذكرت ولم تبنه على شيء فعممت به)0. 


ود لو عار مب شير 
01 


وقد اخن هذا الفراء عن الخليل 2 قوله تعالى: + وَكُلّ إن اسه طكيره في 
عَبقِهِ 4 (العرب ‏ (كل) تختار الرفع وقع الفعل على راجع الذكر أو لم يقع 


(1) سورة مريم: الآية 95. 
(2) مغنى اللبيب: 255. 

(3) المصدر نفسه: 258. 

(4) سورة النمل: الآية 87. 
(5) الكتاب: 115/2 - 116. 
(6) سورة الاسراء: الآية 13. 





الفصل الثاني 





فالفراء بهذا يؤيد مذهب الخليل ‏ كون (كل) هنا قد وقعت مبتدأ وقد 
عمّت غيرفا من الأسماء عندما ذكرت إذ اشار الخليل الى مجيئها ف باب الابتداء 
والابتداء حقه الرفع. كما اخذ هذا القول الفراء وبنى عليه رأيه 4 مجيئها 
مرفوعة ومن هنا يظهر اثر الخليل واضحا حٌ الفراء. 

المثنى: من أنواع الأسماء والتثنية (جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين 2 
اللفظ غالبا و المعنى على رأى» بزيادة الف 2# آخره رفعا» وياء مفتوح ما قبلها 
جر ونصبأء تليهما نون مكسورة؛ فتحها لفة؛ وقد تُضم وتسقط للاضافة أو 
للضّرورة أو لتقصير صلة؛ ولزوم الالف لغة حارثية» وما اعرب اعراب المثنى؛ 
مخالفاً لمعناه؛ أو غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه؛ فملحقٌ به: وكذلك 
كلا وكلتا مضافين الى مُضْمّر ومطلقا على لغة كنانة) ©. 

اشار الخليل الى المثنى 2 (باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع: 
وهوان يكون الشيئان كل واحد منهما بعض شيء مفرد من صاحبه؛ وذلك 
قولك: ما احسن (عروسهما واحسن عواليهماء وقال عزوجل: # إن ثثوبا إلى أله فق 
0 4 و . لسَارِقٌ وألسًا مَارِقَة ف طنعوا ين يهم يَهُمَا 4" فرقوا بين المثنى الذي 
(1) سورة يس الآية: 12. 
(2) معانى القرآن للفراء: 242/1 95/2. 
(3) تسهيل الفوائد : 12 


(4) سورة التحريم: الآية 4. 
(5) سورة المائدة: الآية: 38. 





الفصل الثاني 


هو شيء على حدةٍ وبين ذا ء وقال الخليل نظيره قولك: فعلنا وانتما اثنان» نتكلم 
به كما تكلم به وانتم فلافة)00). 

الخليل # قوله هذا يبين ان هناك الفاظأ ترد بصيغة الجمع على الرغم من 
انوناهتها وتاك العاف انكنا قزد ممييفة القون مان الرغم مين تخونينا متنا تولك 
بشرظ ايكون اللذوطا يه يصن الشوى ننها قبل 

ويتتجلى وضوض هنذا الأمزاايضا عند القزاءإذ اشنان. مكل هذا القول بف فوله 
تال ((واللتذان راقيناتها سنك :طالاوهب])) ”7 ١‏ وانها :قال ا(يافيانهنا)» لان نكن 
شيء موحد من خلق الانسان اذا ذكر مضافا الى اثنين فصاعدا جمع؛» فقيل: قد 
420032 ,"واه أجعر لجسم مات الاح كترسا مكون عاد 
الجوارح اثنين 4 الانسان» اليدين والرجلين والعينين فلما جرى اكثره على هذا 
ذهب بالواحد منهُ اذا اضيف الى اثنين مذهب التثنية» وقد يجوز تثنيتهما) 
بشبرالقراء:الى ان النقتى + المقرن كنت اشافقة ان نا وده يثتى وان شمير الاشيافة 
فو يمف تي مره قن متاتحيه وهو عدا راحتى مع الاين تين من 


المثنى بصيغة الجمع. 


(1) الكتاب: 621/3. 

(2) سورة النساء: الآية: 16. 

)3 سورة التحريم: الآية: 4. 

(4) معانى القرآن للفراء: 1 /306. 


الفصل الثاني 





وقال اتقراء صن محاطية الوانسى فين الأقنين وماشانهها :ف فرله تهنا 
ف[ مَأَيَ َالَآهِ رَيَكْمَانكَدْبَانِ 4" وانما ذكر خخ اول الكلام: الانسان خفي ذلك 
وجهان: 
السوهه؟ نالسروب تكاطب# لانن ينعن الأكريق سمال ا رادها اسراهة 
ياغلام. 


والوجه الاخر: ان الذكر اريد أ الانسان والجان فجرى لبما من اول السورة الى 
افر 

فكما التقى الفراء مع الخليل © تفسير مجيء المثنى بصيغة الجمع كذلك 
التقى معه # تفسير مجيء المفرد بلفظ المثنى؛ (( ذلك انه اذا قصد التعبير عن 
اتنين ‏ المعنى مضافين الى اثنين وهما متصلان بهما 4# المعنى عبّرٌ عن المضاف 
بلفظ الجمع؛ وان كان مثنى ش المعنى» وسببه كراهة اجتماع لفظين أثنين فيما 
تأكد اتصالبما لفظا ومعنى» فعلى ذلك تقول: اضرب رؤوسهما ولا فرق بين ان 
يكون الاول متحد 4 كل واحد منهما أو متعددا فلذلك تقول: قطعت ايديهما 
وانت تريد يدا من كل واحد منهماء وقال الكوفيون: شرطه ان يكون الاول 
مقيدا اكز واعبو مني اكمرلنه قال نيز سدمك ترنك] 4 ومو بردو 


ىل > سر 


بقوله تعالى: + فَأَقَطَعُوَا أيدِيَهُمَا 4 ” والمراد ايمانهم» فبطلت شرطية الاتحاد)) © ,. 


(1) سورة الرحمن: الآية: 13. 

(2) معاني القرآن للفراء: 114/3. 
(3) سورة التحريم: الآية: 4. 

(4) سورة المائدة: الآية: 38. 

(5) الايضاح ‏ شرح المفصل: 534/1. 


الفيقة الطتبحة الحدردة: 

يتبع الاسم 4 اعرابه: النعت والعطف والتوكيد والبدل؛ فاما الصفة أو 
القع عقن السحووين (فهو عنارة صن اهم أو هافو ف تقدير أسم» يع ها قله 
لتخصيص نكر أو لازالة اشتراك عارض 2# معرفة أو مدح أو ذم أو ترحم أو 
تاكيد ؛ مما يدل على حليته أو نسبه أو فعله أو خاصّةٍ من خواصه)”". 

وقد رفعت ونصبت الصفة عند تكرير الظرف التام وهو خبر المبتدأ فيما 
جاء عن سيبويه ل باب ما يثنى فيه المستقر توكيداً إذ قال: (وليست تثنيته بالتي 
تمنع الرفع حاله قبل التثنية» ولا النصب ما كان عليه قبل ان يثنى: وذلك قولك: 
كينا يد قاكنا طيها) :فاته اتقصب(عاكة) باستكقناء ون يفيها :وان ضمت أنه 
انتصب بالآخّر فكأئّك قلت: (زيد قائما فيها)؛ فَإِئّما هذا كقولك: (قد ثبت زيد 
افنيرا قن كت )فا نون :(فن تدبع) الوجكيد | توفي هون الأول عق وين وف الاين 
ومثله # التوكيد والتثنية: ((لقيت عمراً عمرأ))؛ فان اردت ان تلفي فيها قلت: 
(فيها زيد قائم فيها) كانه قال: زيد قائم فيها فيهاء فيصير بمنزلة قولك: (فيك 
نا 

وهذه المسألة التى ذكرها سيبويه 4 كتابه كانت موضع خلاف كما 
ذكرها العكبري وابن الانباري 4 كتابيهما (التبيين والانصاف) إذ نقلوا آراء 


)01 شرح جمل الزجاجي: 2 . 
(2) الكتاب: 125/2. 


النصب والرفع 4 الصفة اذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ 4 نحو: 
(4 الدار زيد قائما فيها وقائم)” ' وهذا القول هو القول نفسه الذي جاء به سيبويه 
وقد أخذ عنه هذا القول من الكوفيين الفراء فقال 4# تفسير قوله تعالى: # فَكَانَ 
مآ نما فى تار حَنِدنِ )4 (وهي يك قراءة عبد الله : (فكان عاقبتهما انهما 
خالدان كك النار) وي قراءتنا (خالدين فيها) نصب ولا اشتهي الرفع» وان كان 
يجوز؛ وذلك ان الصفة قد عادت على النار مرتينء والمعنى للخلود»: غاذا رأيت 
الفعل بين صفتين قد عادت احداهما على موضع الاخرى نصبت الفعل» فهذا من 
ذلكء؛ ومثله ب الكلام قولك: (مررت برجل على بابه متمحلا به) ومثله فول 
اغاغ 

والزعفران على ترائيها شّرقا به اللبات والنخْرٌ 

لان الترائب هي اللبات هاهناء فعادت الصفة باسمها الذي وقعت عليه اولاء 
فاذا اختلفت الصفتان: جاز الرفع والنصب على حسن؛ من ذلك قولك: (عبد الله 
ل الدار راغب فيك) الا ترى ان (©) التي # الدار مخالفة (لفي) التي تكون 2 
الرغبة» والحجة ما يعرف به النصب من الرفع» الا ترى الصفة الاخرة تتقدم قبل 


الاولى» الا انك تقول: هذا اخوك ب يده درهم قابضا عليه؛: فلو قلت: (هذا ااخوك 


(1) ينظر: المقتضب: 317/4»؛: مشكل أعراب القرآن: 368/2: التبيين: 319المسألة 640: الانصاف: 
1 المسألة: 33. 

(2) سورة الحشر: الآية: 17. 

(3) وهي قراء المطوعي ايضاًء ينظر: الميسر 4# القراءات الأربع عشر: 548. 

(4) المخبل السعديء ينظر: امالي ابن الشجري: 216/1: لسان العرب: 44/12؛ مادة(شرق) 


0 ل 


قابضا عليه 4# يده درهم لم يجزء وانت تقول: (هذا رجل #ْ يده درهم قائم الى 
زيدء الا ترى انك تقول: هذا رجل قائم الى زيب ب يده درهم» فهذا يدل على 
المنصوت ]13 امققع تقدية الأخن» ويد على الرفغ اذا شبهل تقديم الاحر) ".يتين 
مما سبق ان الفراء يقر بوجود الرفع عند تكرار الظرف التام ولكنه لا يميل اليه 
كما يبدو هذا من ارائه السابقة»: واجازته لبذه المسالة على الرغم من كونها لا 
يشتهيها كما يزعم وهذا القول يدل على عدم صحة راي ابن الانباري الذي نسبه 
للكوفيين إذ ان هذا الراي مخالف لما جاء به الفراء وهو قوله: (ذهب الكوفيون 
الى ان النصب واجب 2# الصفة اذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ » وذلك 
قولك: (( الدار رَيْدٌ قائماً فيها)©. 

ابن الانباري يؤكد النصب دون التطرق الى وجود اي من ملامح الرفع الذي 
قال عنه الفراء: ذلك لان ابن الانباري استدل على رأيه هذا بقوله تعالى: ((فكان 
انهما ل النار خالدين فيه الاية كما يبدو هي الاية نفسها التي استدل بها الفراء 
على رايه فيها وحجة الكوفيين انه لم يأت # القرآن الرفع من هذا القبيل بل جاء 
بالنضب:كنا ‏ الآية الكريمة وان هنذا القول مردوة + وذلنك لانه جاء بالرف © 
قوله تعالى: إن لْميّنَ فى بت وعْبُونٍ (0ا) َليِِينَ 274 كما يؤيد قراءة الرفع 
ايضا عبد الله بن عباس؛ كما ان العكيري احد العلماء الذين عُنُوا بمسائل 
(1) معانى القرآن للفراء: 146/3. 
020 الانصاف؛ 1ه ينظر: التبيين: 319. 


(3) ينظر: الانصاف: 258/1. 
(4) سورة الذاريات: الايتان: 15 - 16. 





الخلاف النحوى اجاب عن هذه الاقوال ْ تلك الايات فقال: ان الاية الاولى قد 


2( “ا مافوق 


قرئت بالرفع' ' وهي قوله: « كَكَانَ عَلتِتَبَ أتمَا فى أَلّارٍ حَدَن ِيَأ 4 
الكوفيين انه اذا رفعت الخبر لم يبق للظرف الثاني ما يتعلق به قلنا: بلى يتعلق 
الظرفان بقائم» ويكون الثاني مكررا للتوكيد » كما تقول: جاءني زيد: 
ومررت بزيد بزيد» ولا فرق ب التكرير للتوكيد من ان تتكرر الجملة باسرها 
وبين ان يتكرر الجزء منهاء واذا جاز ان يؤكد الكلام بما ليس من الجملة 
فبأن يتأكد بجزء منها أولى كقوله تعالى: # يِمَارَحْمَةَ يَنَاَمّهِ 24 يمَانََضهِم 

مَيِتَقَهُمْ )24 وانا اذهب مذهب العكبري 2# تعليله الذي ذهبه كما اوكد 
اثر سيبويه واستاذه الخليل #ش الفراء: ذلك لان علم سيبويه قد استقاه من المعين 
نفسه الذى استقى منه استاذه الخليل ولا اتفق مع رأي العلماء الذين اكدوا مجيء 


النصب © هده المسالة من مسائل الخلاف النحوي دون الرفع. 
العطمف: 

احد التوابع» وهو ينقسم فسمين: (عطف بيان وعطف نسق» فعطف النسق: 
هو حمل اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة بشرط توسط حرف 
من الحروف التى وضعها العرب لذلك, فقولنا: حمل اسم على اسم أو فعل على 
(1) وهي قراءة عبد الله وزيد بن علي والاعمش وابن أبي عبلة» ينظر: البحر المحيط: 250/8. 
(2) سورة الحشر: الآية: 17. 
(3) سورة ال عمران: 159. 


(4) سورة المائدة: الآية: 13. 
(5) ينظر: التبيين: 392: المسألة: 64. 


سي لحت لعي لي شتت عي م لت لترين ييه ل لين لي لت عي اريم لت لين تحت طتت ‏ طتيي مت لمت ليم لم لت ل لت مت ل حت ع عم مم د 


فعل أو جملةٍ على جملة؛ لانه لا يجوز العطف فيما عدا ذلك»؛ فإذا وجد اسم 
معطوفا على فعل أو فعل معطوفا على اسم فلا بّد ان يكون الاسم 4 تقدير 
الفعل أو الفعل # تقدير الاسم» وكذلك ان وجدت جملة معطوفة على مفرد أو 
مفردا معطوفا على جملة فلا بد ان تكون الجملة 4 تقدير المفرد أو المفرد ‏ 
تقدير الجملة؛ والحروف التي وضعتها العرب لذلك هي عند اهل البصرة: الواو 
والفاء ثم وحتى و أو وامًا وبل ولكن)”". 

اما عطف البيان: (فهو التابع الجاري مجرى النعت أ ظهور المتبوع و 
التوضيح والتخصيص جامدا أو بمنزلته» ويوافق المتبوع 2 الافراد وضديه ول 
التدكير والتأنيث» وي التعريف والتنكير خلافا لمن التزم تعريفهماء ولمن اجاز 
تخالفهماء ولا يمشتّع كونه اخص من المتبوع على اللاصح؛ ويجوز جعله بدلا الا اذا 
فرن ب (ال) بعد منادىء أو تبع مجرورا باضافة صفة مقرونة ب (ال) وهو غير 
صالح لاضافتها اليه وكذا اذا افرد تابعا لمنادى فانه ينصب بعد منصوب, 
وينصب ويرفع بعد مضموم, وجَعْلٌ الزائد بيانا عطفا أولى من جعله بدلا) ©. 

ويترجح العطف (ان كان بلا تكلف ولا مائع ولا موهنء: فان خيف به 
قوات ها مظدو هر ا ندريه تعيب حكن :ا للفينة» كان تلق الفعل تيكالك النرام جنا 
النصب على المعية وعلى اضمار الفعل اللائق ان حُسن (مع) موضع الواوء وإلا 


تعين الاضمار والنصب 2 نحو : حسيك مدا درهم2» ب (يحسب) موي 


(1) شرح جمل الزجاجي: 223/2. 
(2) تسهيل الفوائد: 171. 





احج ليت ل تيت لتخي التي لت لم لت متي لشت مت طصيية ‏ لت لت سبيت مت مسوم عوط ع مسي اط مسن متي سسجتي اميد سس سس مجسنت سس مسي كت" 


وقد كان موضوع العطف على الضمير المرفوع المتصل أو المخفوض موطن 
خلاف بين البصريين والكوفيين يمكن بيانه فيما يأتي: 
أ. العطف على الضمير المرفوع المتصل: 

لم يجز البصريون العطف على الضمير المرفوع المتصل ف اختيار الكلام 
نحو (قمت وزيد) ولا يجيزون ذلك الا ل ضرورة الشعر مع وصفه بالقبح» واجمع 
النحاة على انه اذا كان هناك توكيد أو فصل جاز العطف بلا قبح: امأ 
الكوفيون فقد ذهبوا الى جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل 4# اختيار 
الكلام مثل (قمت وزيد) فزيد معطوف على التاء 4 (قمت) . 

قال سعيونة ازأما نا نحوية إن :مضه لكلو فيو الكو التصيؤنه: ولك 
قولك: رأيثك وزيدا» وإنك وزيدا منطلقان» واما ما يقبح ان يشركه المظهر فهو 
المضمر # الفعل المرفوع وذلك قولك: فعلت وعبد اللّهء وافعلٌ وعبدٌ اللّهء وزعم 
الخليل ان هذا انما قبح من قبل ان الاضمار يُبْنَى عليه الفعل» فاستقبحوا ان 
تكن لك لكلو اكير مقو لفان عزن عالت ارد لقف مقع بواانقا ا ل كه 
المنصوب لأنه لا يغير الفعل فيه عن حاله التي كان عليها قبل ان يضمرء فاشبه 
المظهرٌ وصار منفصلاً عندهم بمنزلة المظهرء إذ كان الفعلٌ لا يتغيرٌ عن حاله قبل 
ان يَضَّمّر فيه. 

واما فَعَلْتُ فانهم قد غيرٌوه عن حاله 4 الإظهارء أسكنت فيه اللاهُ 
فكرهوا ان يشرك المظهر مضمراً يبنى له الفعل غير بنائه 2# الاظهار حتى صار 


(1) الانصاف 4# مسائل الخلاف: 474/2 475»,المسألة: 66» الاشباه والنظائر: 280/2. 





الفصل الثاني 


كانه شيء ي كلمة لا يفارقها كالف أَعْطيت. فان نعنّه حسن ان يشركه 
المظهّرء وذلك قولك: ذهبت انت وزيدٌ؛ وقال الله عزوجل: ل فَأذْهَبَ أَنتَ 
ورد ير “و0 و © أَسَكُن أنت وَرَوْجَكَ أنه 4 وذلك انك لما وصفته حسن الكلام 
خوك كول و تي 0 

يتبين من قول الخليل وسيبويه ان البصريين يجوزون العطف على الضمير 
المنصوب المتصلء اما الضمير المرفوع المتصل فلا يجوزون العطف عليه ويصفونه 
بالقبح» والذي اجاز للضمير المتصل المنصوب ان يعطف عليه الفعل اذا اتصل به 
منصوب وعطف عليه فانه لا يفيرعن حاله الذي كان عليه؛ اما المرفوع فعند 
العطف عليه فانه يشترك المظهر مع المضمر فيغير الفعل عن حاله الذي كان 
عليه؛ فلهذا لم يجوزوه؛ وقد اخذ بهذا الراي من الكوفيين الفراء متأثرا برأي 
الخليل ‏ هذا 4# قوله تعالى: # فَسََوَئ ه' *(اشكوف هذا ونسيرنة بالافق الأعلى 
لها انحرف به وهو مطلع الشمس الاعلى»؛ فاضمر الاسم # استوى» ورد عليه 
هو واكثر كلام العرب ان يقولوا: استوى هو وابوه ولا يكادون يقولون: استوى 
)03( 


الم تر ان النبع يُخلق عوده ولا يستوى والخزوع المنقصف 


(1) سورة المائدة: الآية: 24. 

(2) سورة البقرة: الآية: 35 و سورة الاعراف: الآية: 19. 
(3) الكتاب: 377/2 - 378. 

(4) سورة النجم: الآية: 6. 

(5) لم يعرف قائله. 





روح حج و7 7 جم جوج ججرججزْئ2وريب جدحصئر ريرض ري ججا فصي مج ئزج روج جج نط يج 7ج تج ربج اجججججج: جسججججححجوروساُلجلْجْحاا لي 


وقال الله تبارك وتعالى وهو اصدق قيلا: ج أودَا من ثريا وءابَآوَْآ )4 '' فرد 
الاباء على المضمر 4 (كنا) إلا انه حسن لما حيل بينهما بالتراب» والكلام ائذا 
كن تراباً نحن واباؤنا) ©. 

قالقراو.كها يكين من 'قوله لا شيو الظف على التكتميز المرضوع الكميل: 
اما مااجازه #4 الاية الحكريمة من رد (الاباء) على المضمر 4ك (كنا) وذلك لان 
الاية فيها فصل بين الضمير المكنى والاسم المعطوف وهذا الفاصل يجيز العطف 
سواء اكان اسما أم حرفاء اما قوله تعالى: 8 كَأَدْمَبَ أَنتَ وَرَيركَ 4" فقد قال عنه 
الفراء: (اذهب انت وربك اكثر 4 كلام العرب ؛وذلك ان المردود على الاسم 
الرضوع اذا التتسرويكرف لآن المرتوع خفي يه الفعل وليسن كا لصوب لان 
المنصوب يظهرء فنقول: ضربته وضربتك؛ وتقول 2# المرفوع قام وقاماء قلا ترى 
الستمناة ولتفسملذ ف لأضدل من القون» «كتؤتف: ا وك اليا زمه وقد :قال كنا تكو نال 
# أدِذَا نا ثريا وءَابَآوْيآ 4 ولم يقل (نحن) وكل صوابء واذا فرقت بين الاسم 
المعطوف بشيء قد وقع عليه الفعل حسن بعض الحسنء من ذلك قولك: ضربت 
زيدا أو انت» ولو لم يكن زيد لقلت: قمت انا وانت وقمت وانتء: قليل ولو كانت 


انأ اهف كاعوين احضا وهو 1ن "كس موقول القواءانه للا محده العف :هل 


(1) سورة النمل: الآية: 67. 
(2) معاني القرآن للفراء: 95/3. 
(3) سورة المائدة: الآية: 24. 
(4) سورة النمل: الآية: 67. 
(5) معاني القرآن لفراء: 304/1. 





الكنميو اتزفوغ امتصبل فخلا (قدت وزيذ1) لم تجو عله الابعد :ان يذكر الشضمير 
امتفيضل فتعول :قبت انناوؤين» وهذأ الننى هو الى نمه الى اشاو اليه 
الخليل وسيبويه ‏ عدم جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل ب اختيار 
الكلام» اما ما نقله ابن الانباري من جوازهم (قمت وزيد) فكما بدا واضحا من 
آراء الفراء عدم المطابقة 4 هذه المسألة بين رأي الكوفيين الذي نقله عنهم ابن 
الانباري وبين رأي الفراء من الكوفيين: اما جوازهم هذه المسألة ب ضرورة 
الشمرفان الطتروزة تتح لليصيريين والكوفيين الأحد بها 
العطف على الضمير المخفوض: 

ان العطف على الضمير المخفوض من المسائل الخلافية التي ذكرتها كتب 
الخلاف بين البصريين والكوفيين: إذ (ذهب الكوفيون الى انه يجوز العمطف 
على الضمير المخفوض وذلك نحو قولك: ((مررت بك وزيدي)) وذهب البصريون الى 
اقه "لأ يعون اننا :كوس ود : كمسجو بوتاو خالا #اندلين هلي اه يهتنت انه كد 
جاء ذلك كذ التنزيل وكلام العربء قال الله تعالى: + وَأَنَعْوا لَه الى تهون بو 
َالَْيعام )4''' بالخفض وهي قراءة أحد القراء السبعة» وهو حمزة الزيات)”' وقد 
تقل تسفيوية اقوانه الكليل كا هله البمالة “قال تنجيوية تقلا عن الاخليل: وهنا 
يقبح ان يشركه المظهر علامة المضمر المجرورء وذلك فولك: مررت بك وزيد, 


وهيذا انوك وصمرو: كرهو ا لوقت لف الكليدر منطنهوا داخلة فيو قله لان هذه 


(1) سورة النساء: الآية 1. 
(2) الانصاف © مسائل الخلاف: 463/2»,المسألة: 65: ينظر: السيعة 4 القراءات: 226. 


الفصل الثاني 





العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت انها لا يتكلم بها الا معتمدة على ما قبلهاء 
وانها بدل من اللفظ بالتتوين» فصارت عندهم بمنزلة التنوين؛ فلما ضّعفت 
عندهم كرهوا ان يتبعوها الاسم» ولم يجز ايضا ان يتبعوها اياه وان وصفوا لا 
يحسن لك ان تقول: (مررت بك انت وزيد) كما جاز فيما اضمرت أ الفعل نحو 
(قبيت ]نت ؤزيد )ا الاق دوا :كان قن فزق مخرنة اشوا لفملن فليفن مين الفمل 
ولا من تمامه وهما حرفان يستغنى كل واحد منهما بصاحبه كالبتدأ والمبني 
عليه؛ وهذا يكون من تمام الاسم» وهو بدلّ من الزيادة التي 4# الاسم.... واما 2 
الاشراك فلا يجوزء لانه لا يحسن الاشراك ع فَعَلت وَفَعَلَتُمْ إلا بأنت وأنْثُمْء وهذا 
قول الخليل رحمه الله وتفصيله عن العرب)) ". 

عدم اجازة عطف الاسم على الضمير المتصل المجرور الذي أشار اليه الخليل 
وسيبويه قد ايده من الكوفيين الفراء كما نرى هذا من خلال قوله تعالى: 


ضح © كت“ 


نَمو لله الى مونو ليام )4 ” إذ قال الفراء: (فنصب الارحام؛ يريد: واتقوا 
الارحام ااتقطكوه) ‏ اوقرادة النصب قراءة جميع القواء تعدا عن “وقد 
فبح المراء قراءة الجر قائلا: (مي كقولبم باللّه والرحم, وفكيه فبح, لان العرب لا 


نرد مخفوضا على مخفوض وفد كني عنه ؛ وفد فال الشاعر السو از 


(1) الكتاب: 381/2 - 382. 

(2) سورة النساء: الآية: 1. 

(3) معاني القرآن للفراء: 252/1. 

(4) ينظر: السبعة # القراءات: 226. 
(5) مسكين الدارمي: ينظر: ديوانه: 53. 








الفصل الثاني 


تعلَقَ ‏ مثل السّواري سيوشتا ١‏ ومابينها والكعب غؤط 

وَأنما ججو نه ل القنير تحيق 5 

كتف كول القراءنهذا اندنع ععلف الأسعه على الخصير الجرون: از 
كه سوه للكفوظن وهو علا يذ ددهي مدهب الحاين له عدم هوا ( العطلت 
على االشهير مخفو ناما وصفة ابن الانبازى ونسية الى التكوقيين بق أنهي 
يجوزون هذه المسألة وأيضا يثبت حجته 2 الاستشهاد بالاية نفسها التي قبح الفراء 
العتراءوارها قهةا اليل شاظد هلان ضدقرما 'النضاة من اخ الخليل وسييونة نل القراء 
ولا شك #4 ان قراءة الكسائي (الارحام) بالنصب دليل على عدم قوله بجواز 
العطف على الضمير المجرور وانه لا توجد مسألة خلافية تتضمن جواز عطف 
المجرور على الضمير المجرور بين اليصريين والكوفيين وما نسب الى الكوفيين 
فلا أساس لصحته كما بيناه آنفاء اما جوازهم هذا الشيء ‏ ضرورة الشعر فان 
البضدريين والكوفرين يحون الأحة باللشترورات الشعرىة لا اتضرورة تقض 
من تسميتها وهي شيء طاريء على اللغة وليس بشيء ملازم لقواعدها وقوانينها 


التوكيد: 

من التوابع أيضأ إذ يتبع الاسم 4# اعرابه وهو لفظ يراد به تثبيت المعنى ب2 
النفس وأزالة اللبس عن الحديث أو المحدث عنه:ء وذلك ان التوكيد ينقسم 
فسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. 


(1) معاني القرآن للفراء: 252/1 253. 





الفصل الثاني 





1. التوكيد اللفظي: يكون باعادة اللفظ على حسب ما تقدم ويكون 2# المفرد 
والجملة فمثاله خ المفرد 9و َم (5)صَفَاصَهًا 4 ”'' ومثاله يذ الجملة قوله الله 
أكوو لساك 13 

2 التوكيد المعنوي: ينقسم قسمين: قسم يراد به ازالة الشك عن الحديث: وقسم 
نواةدية اذالةالفنك عن الحدث عنه: 

3. فالذي يراد به ازالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصادر نحو قولك: مات 
زيد موتاء وقتلت عمرا قتلا. 

4. والتوكيد الذي يراد به ازالة الشك عن المحدَّث عنه التأكيد بالالفاظ والتي 
وضعها العرب لذلك وهي للواحد المذكر نفسه؛ عينة؛ كله: اجمعغ: 
مقن . وللجوناضنة عن كرون المنيو ايديم كاي | حيتون: 
أكضو:. وا تواتحد: النز اكه فيا شيا كا ل 

وقد ورد من الالفاظ التي يؤكد بها الجملة توكيدا معنوياً لفظ (كل) 
فقد روى سيبويه عن الخليل: (أكلتُ شاة كل شاةٍ حَسَنٌ؛ وأكلتُ كل شاةٍ 
ضعيف؛ لأنهم لا يَعْمّوْنَ هكذا فيما زعم الخليل رحمه اللّهء وذلك ان كلهم اذا 
وقع موقعاً يكون الاسم مبنياً على غيره شبه بأجمعين وأنفسهم ونفسه, فالحق 


بهذه الحروف, لانها انما توصف بها الأستماء ولا تبنى على شيء وذاك أن موضعها 


(1) سورة الفجر: الآية: 21 22. 
)2( شرح جمل الزجاج: 2 - 263 »و ينظر: تسهيل الفوائد : 164. 
(3) المصدر نفسيه: 263/2 265. 








الفنصل الثاني 


من الكلام ان يُعَمّ ببعضها ويؤكد ببعضها بعد ما يُذكرّ الاسم إلا إنّ كلهم قد 
يجوز فيها ان تبنى على ما قبلها وان كان فيها بعض الضعف؛ لانه قد يبتدأ به 
فهو يشبه الأسماء التي تبنى على غيرهاء وكلاهما وكلتاهما وكلَهنَ يجرين 
حرق كاية.والذى كيف تكرذول :لكلل ورا رن العرب كواقظه ةنا نمعناء 
0000 

قول الخليل هذا يوضح الأحكام التى وصف بها العلماء (كل) التي تُعَدٌ 
أحد الالفاظ التى وضعها العرب للتوكيد » وتشبيهها بأجمعين وانفسهم» يدل 
على هذا القول؛ على الرغم من ان استعمال (اجمعين: وانفسهم) لوصف الأسماء 
وهي غير مبنية على شيء إذ يؤكد ببعضها ويعم ببعضها الاخر بعد ذكر الاسم 
اما (كل) فهي من حقها ان تبنى على ما قبلها الا ان هذا فيه ضعف ف الاستعمال 
لانها تبتدأ بهاء وقد شبهت بالاسماء التي تبنى على غيرها وهذا ما اجازه الخليل. 

وقد أخذ الفراء أحد أعلام المذهب الحو برأي الخليل هذا فقال عن 
فوله تعالى: + لطر صنعَت هل قَدَ علِم صَائ 0 (ولا يجوز أن تقول: زيداً ضربته 
وانما جاز يذ كل؛ لانها لا تأتي إل وقبلها كلام؛ كانها متصلة كما تقول: 
مررت بالقوم كلهم؛ ورأيت القوم كل يقول ذلك؛ ولما كانت نعتا مستقصى به 


حانت مسيوفة باسمائها, وليس ذلك لزيد ولا لعبد الله ونحوهماء لانها أسماء 


(1) الكتاب: 116/2 - 117: وينظر: تسهيل الفوائد : 164. 
)2( سورة النور: الآية: 41 
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مبتدآث)”” فالفراء يؤكد ان (كل) لا تاتي الا وقبلها كلام فهي متصلة بما 
قبلها مؤكدة له ومقوية» ومسبوقة باسم وليست كغيرها من الأسماء وهذا الذي 
ذهب اليه الفراء قد ذهب اليه الخليل كما بينا هذا مما يدل على الاثر الذي 
تركه لخدلا فا :موس الااشي الكو رلاسيها الفراء. 

وتابعهم على هذا ابو جعفر النحاس من غير البصريين فقال عن قوله تعالى: 
0/1 مع صَكَائك وََيْيَتَك )"ا (ايهوز اضوع الجن كل قد غلم الله صكلاته 
وتسبيحه) ومن هذه الجهة يجوز نصب كل عند البصريين والكوفيين”. 
الممنوع من الصرف: 

ناشين الواخن لا يمنع من اتصبرف فا هال الأختيان :و السعة وفي كاز 
الكوفيون والاخفش وجماعة من المتأخرين البصريين كأبي علي وابن برهان 
وغيرهما ترك صرف ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثر البصريين وقد أنكر المنع 
أبو العباس المبرد وقال ليس لمنع الصرف أصل يرد اليه . 

إذناة الأميل يق الأداء العفرف واقنا كعك يننكن الاناددفة اتصيرف 
لشبهها بالفعل؛ والفعل حادث لانه مشتق من الاسمء فاذا استقر التنوين لبعض 


الأسماء وجب أن يكون لجميعها لاشتراكها 2# الاسمية: وصار ما منع التنوين 


(1) معاني القرآن للفراء: 255/2. 

(2) سورة النور: الآية: 41. 

(3) اعراب القرآن للنحاس: 141/3. 

(4) الكتاب: 210/3 213: المقتتضب: 384/3: علل النحو لابن الوراق: 303: شرح اللمع: 
2 460: شرح المفصل: 68/1. المطالع السعيدة: 178/1. 
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انما هو من أجل شبه بالفعل الحادث فكانت هذه الأسماء الشبيهة بالفعل ممنوعة 
من الصرف. 

وانما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها 
تقوم مقام العلتين. والعلل المانعة للصرف هي: 

ألف التأنيث مطلقاً مقصورة أو ممدودة علما كان ما هي فيه أو غير علم 
ووهوة الم وزيادة الألفه :والتوق يتدرهل :إن لأابتضن :لوقف به ذلك هدوم ضاء 
التاقيث ويمتة الأسة صن الصدرف اللغدل:والحقةوذلك 2 انمناء العدد المبنية على 
فعال ومفعل كثلاث ومثنى. ويمنع من الصرف اذا كان على زنة منتهى الجموع 
ونقم الأ سين التهورف: للفلضية وشنية العحية رق كضيؤلك الناممة 
والتركيب”". 

ومن هذه العلل التي وجدت فيها الأثر البصري واضحاً # الدرس الكو 
هي: 
1. العدل: 

والعدل (ان تريد لفظأ فتعدل عن اللفظ الذي تريد الى أخر وموضع النقل 
فيه أن المسموع يلفظ به والمراد به غيره ويستوي العدل ث المعرفة والنكرة 
لاستوائها فيما ذكرت: فمن المعدول عن المعرفة لفظ عمر وزفر عدل عن عامر 


وَوَآشْن اللفركدين الاقرض أن ذنف تيون ف اضوق الككر اف“ أوؤلك :لأنهها لوكان 


_---9 9-2 1 9 4 3 3 ا 0 5 
الل يم امد ع ل 
(1) ينظر شرح ابن عقيل: 321/2 329. ا ا 





(2) المقتصد: 1007/2. ل 
الي" 
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معدولين عن نكرتين لوجب ان يكون كل واحد منهما مستعملاً اسمأ لنكرة: 
وليس هنا شيء 2 النكرة يسمى عمر ورجل وفرسر”". 

ويمكننا الاستدلال على أصل من منع هذه الألفاظ للعدل وهو الخليل إذا 
قال: ( فإن قلت: عمَرُء آخر صرقفته؛ لانه نكرة فتحول عن موضع عامر معرفة؛ 
وان حقرته صرفته؛ لان فُمَيلا لا يمع 4 كلامهم محدوداً عن فَوَيْعل واشباهه 
كما ليتع مدل تمكره يعوا هرة ها سن فصار تحقيره كتحقير عمرو كما 
هنا كتكحض تمك موود واتتسافنة 0 افها الاخقنن فقول صن فرك تسا لل 
بالواد الْمَدّس طوى 0 (فمن لم يصرفه جعله بلدة أو بقعة. ومن صرقه جعله اسم 
واد أو مكان؛ وقال بعضهم لا بل هو مصروف وانما يريد ب( طوى) طوى من 
الليل» لانك تقول: (جئتك بعد طوىّ من الليل؛ يقال (طوئ) منونة مثل( مشنئى)) 9 
واستشهد أبو جعفر النحاس بقراءة أهل المدينة وأهل البصرة (طوى) بغير تنوين 
وقراءة أهل الكوفة (طوئ) بالتنوين وقال: ( الوجه ترك التنوين لانه مثل عمّر 


معدول وهو معرفة ويجوز ان يكون اسماأ للبقعة فلا ينصرف ايضاً) ©. 


(1) المصدر نفسه: 1009/2. 

(2) الكتاب: 224/3. 

(3) سورة النازعات: الآية 16. 

(4) معاني القرأن للاخفش: 729/2. 
(5) اعراب القرآن للنحاس: 34/3. 








الفصل الثاني 


آنا القرا شوو الأخن لوريكا لف ا حاومة الخلدل نه معي (0كل) فوقوم 
من الصرف ف قراءة (طوى) # قوله تعالى: © إِنَّكَ يواد الْمُقَدّس ظوى 274 فقال 
(واما من ضمٌ (طوى) فالغالب عليه الانصراف وقد يجوز الا يُجرى يجعل على 
جهة (فعل) 

مثل: زُفر وعُقر ومٌضر) © ؛ وذلك ( لأن تقدير المعدول من باب (فعل) ان 
يكون المعدؤل عنه معرفة نحو: عُمَّر من عَامِر وَرُفْر من رَّافرء عُدل الى هذا 
اللفظ للتخفيف» فبقي حكم التعريف الذي كان 2# أصلء فلذلك لم 
تصدرفة)""الحعة دن دكن النناء فا (طوئ )وله تصيرظ ( الو رحيلة اسم رفع 
فاجتمع فيه التعريف والتأنيث وهما فرعان» لأن التنكير أ صل والتعريف فرع 
ليف والعكوى مسن والكاليية فرع ضيه كلكا اجصع كيه لمان شي بالعيل 
فمنع ما لا يكون إعراباً 4 الفعل. 

وقيل: هو معدول عن (طاو) كما عدل (عمر) عن (عامر) فإن صحّ ذلك 
فليس ف ذوات الواو اسم عُدل عن لفظه سواهء والاختيار: ترك صرفة؛ ليوافق 


الاي التي قبله؛ والحجة لمن أجراه ونوّنه: أنه اسم وام مذكراء فصرفه لانه لم 


(1) سورة طه الآية: 12: أختلف القراء 4 اجراء (طوى) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر و (طوى) غير 
مجراة والطاء مضمومة وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (طُوَى) مجراة مضمومة الطاء. 
السبعة ف القراءات: 417 وينظر التيسير ف القراءات السبع: 150. 

(2) معاني القرأن للفراء: 176/2:و ينظر: المزهر: 149/2. 

(3) العلل لابن الوراق: 176/2ءو ينظر: المزهر: 149/2. 
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تختدم فيل غلناق:'تقتفانه اتصرف) '' فين هذا يضح أكر الخليل :2 الغراء عد 
علة العدل. 

كذلك لو سميت امراة ب(عمرو) لا تتصرف 4# معرفة 4 قول ابن أبي 
اسحاق وأبي عمرو بن العلاء ويونس والخليل وسيبويه وابي الحسن سعيد وابي 
عتما المازتى والأ ص غنوه اسمن لزنف ارقت ولد كرالك 3 

ويمنع الاسم للعدل اذا كان من ألفاظ التأكيد على وزن افعل كاجمع أو 
فملاء كجمعاء: أوفمل كجمع: ويمكن بيان ذلك من خلال ماانقله لثا 
سيبويه عن الخليل إذ قال: (سألته ‏ أي الخليل ‏ عن جُمَّع وكنّع فقال: هما 
معرفة بمنزلة ككلية وهما معدولتان عن جمع جَمعَاء وجمع كتعاء؛ وهما 
واقسي فاق اف الك 0 

ويمكن بيان أثر هذا الرأي © الفراء وثعلب من خلال قوليهما إذ قال ثعلب 
(يقال أكلت رغيفا أجمع؛ ودخلت دارا جمعاءء ثم يجمع فيقال: جمع وجَمْع 
أجمع التي للناس أيضا جُمّع؛ ثم املّ علينا فيه؛ قال ابو العباس ثعلب؛: قال 
الفراء: أجمعون معدول عن أجِمع وجمعاءء لأن هذا اصل النعوت» فعدل الى 
التوكيد وما لا يكون نعتاء لأنك تقول مررت بأجمعين وأنت تقول: مررت بأجْمّع 


وحمفاء؟ فلمًا أن عدرل صار 4 موضع واحد؛ فلمًا ان جاء بصورة النعت عامله 


(2) ينظر: الكتاب: 224/3: ومعاني القرآن للأخفش: 729/2: شرح اللمع: 437/2. 
(3) الكتاب: 224/3: وينظر الحلل ‏ اصلاح الخلل: 284. 





معاملتين: معاملة النعت؛ ومعاملة التوكيد» فنقول: أعجبني القصر اجمع وأجمع 
وأعجبني الدَارٌ جمعاءٌ وجمعاءً؛ فَجُمعٌ معدولة عن جَمْعَاء)". 

يتجلى ْ معالم هذا القول ان الفراء وثعلب يذهبون © منع جَمَّع من 
الصرف مثلما ذهب اليه الخليل: ومن هنا يبدو التأثير واضحاً فيهما وان علة 
امتناع افعل من الصرف هي وزن الفعل والتعريف» فإن قيل). فبمَ تثُعرّف أجمع 
وأكتعة فالجواب: ان # ذلك خلافاً منهم من جعل تعريفهما بالعلميّة كأنه عُلق 
على معنى الاحاطة لما يتبعه» ومنهم من جعل تعريفهما بنية الاضافة لأنك إذا قلت: 
كَنْفن الكان احم :كتاذ احيعة فان قيل: كف اعم ينن اللصرف على هذا 
والتعريف المانع للصرف انما هو تعريف العلمية؟ فالجواب: ان هذا التعريف قد 
يمنع لشبهه يتعرف العلمية من حيث لم تكن له اداة يتعرّف بها 4 اللفظ كما ان 
سَحَرٌ اذا اردتهُ ليوم بعينه امتتع من الصرف للعدلء وششبّه بتعريف العلمية من 
حيث كان تعريفه بغير أداة ثب اللفظ وان كان تعريفه 4# رتبة تعريف ما فيه 
الالف واللام» واما جمعاء و كتعاء فامتنعتا من الصرف لأجل البمزة وهي تمنع 
الصعوفة وهو هنا مت عمو غلة تضاف اليا , 

واما جُمَعْ فأمتنع من الصرف للعدل والتعريف المشبه لتعريف العلميّة» لأنّ 
جَمَعَ لا يُتتصور أن يكون علمأ لأنه جَمْعُ والجموع لا تتكون اعلاما فلم يبق إلا أن 
يكون معرفا بنية الاضافة: وكذتك كتعم: الا ترى ان قولك: مررت بالبندات 


لان ا ا 1 ولددة كيده ةم(3) 
جمع كنع معناه: جمعهن كتعهن) 5 


(1) مجالس تثعلب: 98/1. 


(2) شرح جمل الزجاجي: 272/2 - 273. 
(3) المصدر نفسه: 273/2. 





ومن الالفاظ التي جاءت معدولة لفظه (آَخَرَ) على زنة فعل من ذلك ما نقله 
لتالسويوية قال زعانف العلين» :فعلث الها بالخ اهدرف نف عرف 
ولااتكضير :5 فقنا ل :لان ا ختر يعالفنيت الكؤانين ترا أعمليا» وتنا هب تمدولدة اطول 
والوسمطة راكب لذريكو صيفة الاتوفتهن انض ولا ستوصف وين المفرظة اللا كرف 
انك للا تقول تسوه عفر ولآ سؤلاء تسوه وستطء والااتقول غولاء كوم اصناخن 
فلما خالفت الاصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها كما تركوا 
فيرف الكو )بعين أراذواانا المح :وسدق تخي اراقوا يا امف 117 
أما الكسائي فقد وافق الخليل © منع (آَخَرَ) من الصرف إذ قال: ( (أخر) 
6 


ما 


هي معدولة أخْرٌ كما تقول حمراء وحمر فلذلك لم تنصرف 

والخليل يقول عن هذا بأن كل اسم آخره مدّة زائدة - كحمراء ‏ فمرجعه 
الى التأنيث ولا ينصرف 4 معرفة ولا نكرة وهذه المدة خُولف بها علامة التأنيث 
وكدلك الناء يغالك العلامة يه الح ان لأابمد اناه حيقي 0 

إن الخليل والكسائي يتفقان من حيث مبدأ العدل ويختلفان 2 سبب 
العدلء وإن حجة الخليل ف منع أخر من الصرف انها خرجت عن حكم 
نظائرهاء وهذا الخروج ليس مبنيا عليه الأسماء: وانما خروج عن حكم تعريف 
الى حكم تنكير: وأكثر الأسماء يلحقها التعريف والتنكيرء: فلم يكن لبذه 
التكالكة كر تهب رف الخو اخرى + واماتها رومن الاسماء عبن تكلا كرد وسنان 
نهذا الخروت منقنيها للخروف فهة) السبفحق للبتاب: فللك لم معقدى اخيناليقاء: 
(1) الكتاب: 224/3 - 225. 


(2) اعراب القرآن للنحاس: 285/1. 
(3) العين: 296/6. 





لأنه قد نقص بهذا العدل درجة عن حكم 24# اخواته» فجعل هذا من أقسام العلل 
المائمة للصيرق :فانكيع ف ا خرينف حال المركير العدكل هل نا ذكرناه والضقة 
فلذلك لم ينضصرقاة. 

أما (حجة من صرف حمراء © نحو (مررت بحمراء) فهي للضرورة؛» لا نها 

تتصيرف) 7 

2. دخول حرف المد: 

دكول حرق امد :يفتع الصرف»٠ونمكن‏ الاستزلان على هذا مين خلال نا 
ذكره الخليل إذ قال (كل اسم آخره مدة زائدة فمرجعة الى التأنيث فانه لا 
ينصرف © معرفة ولا نكرة وهذه المدة 4 (أشياء) خُولف بها علامة التأنيث 
وكذلك الياء يُخالفُ العلامة © الحبلى لا نعدلها ‏ جهتها)” ومن الالفاظ التي 
كاتف موظن القلاف نس التضيرويين والحضوفيين تفال (اشنياء) فمين نكما 
ذكره الخليل عنها فقال (وأما ثلاثة اشياء فقالوهاء لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة 
أَفْعَالٍ لو كسّروا عليها فَعْلُء وصار بدلا من أفعال. 

وزعم الخليل أن أشياءً مقلوبة كقسي فكذلك مُعل بهذا الذي هو ي لفظ 
الواحف :ولع :يكسو عليه الواهد)” وقد اوطح قولة هذا ففال:(أشياء اسه 
للجميع؛ كأن أصله فعَلاء شيئاء فأستثقلت البمزتان» فقلبت البمزة الأولى الى 


أل كلية كجيلت؛ لغناء: كبا قليوا (أنؤق) فقالواةى انق ) وحكي] فلبو ا فوؤسن 


(1) ينظر: العلل لابن الوراق: 308. 
(2) المنصف: 72/2. 

(3) ينظر: العين: 296/6. 

(4) الكتاب: 564/3. 





فقالوا: قيس)”“. ووافقه على هذا الرأي ابن السراج” والمبرد”” وأبو علي 
الفاريسية وابن 5ن وأبو جعفر النحاس”” وابن عصفور””' وأبو حيان”؟ 
والسنيوط 7 . 

وقد استشهدنا بأحد هذه الآراء التي قالها النحاة # أشياء مستأنسين برأي 
النحاس الذي قال: (اشياء وحدها لا ينصرف 4# معرفة ولا نكرة لثقل التأنيث 
فأستثقلوا أن يزيدوا التنوين مع زيادة حرف التأنيث لأنها أريد بها أفعلاء نحو 
أصدقاء كأنهم أرادوا أشياء: وهو الأصل فثقل لاجتماع الياء والبمزتين فحذفوا 
إحدى البمزتين وما أشبهها معروف # المعرفة والنكرة نحو أسماء وأحياء وأفياء 
تتضيرك لأتة فعا كيين زلف اعد ال وا جنا وك تله هن واعداد يف5 

أما الكسائي فنراه يذكر رأيه فيها بعد ذكر قوله تعالى: (يا أيها الذين 
متو لأاكسالوًا حنن اشنياء أن كد نكم تسوك إذ شال (إن اشياء اعمال 


بمنزلة أبيات وأشياخ الأاآنينا 1 تعففت كلى اشنياوات اليف ها ءوا كن على 


(1) العين: 296/6 297:و التكملة: 329 - 330. 
(2)الأصول 2# النحو: 429/2. 

(3) المقتضب: 30/1. 

(4) التكملة: 329 - 330. 

(5) المنصف: 95/2: 101. 

(6) اعراب القرآن للنحاس: 410/4»: وينظر: الاشباه والنظائر: 66/3 - 67. 
(7) الممتع © التصريف: 513/2. 

(5) المبدع © التصريف: 194. 

(9) الاشباه والنظائر: 66/3 - 67. 

(10) اعراب القرآن للنحاس: 410/4. 

(11) سورة المائدة: الآية 101. 








الفصل الثاني 


ا ابببيبحييي ىبري ررب يي يي يبيب يري م 77 ا ربب 00 


(فعْلاء) فلم تصرفء لأنها جرت مجرى (صحراء و صحراوات) وهذا إنما حمله 
علية:وسوهة نه كانه للفكل لان اشياء اشبيس العباء حب هد كه إن 
(أجنا) آفداق ال محال «مخخولاى اشنا نو ا 11 

أما الفراء ضيرى (أن اشياء # قوله تعالى: 2 لا تَسسَنُواعَنَ أَشْيَآ إن يد لَكم 
سوم 4 ل موضع خفض لا تجرىء وقد قال بعض النحويين» انما كثرت 2 
الكلام وهي (أفعال) فأشبهت فَعْلاء فلم تُصرف كما لم تصرف حمراء وجمعها 
كارن كبا حوهرا غداراء عد ارقي وسنت اد فيها ركد نوا شبازات كما فيل 
حمراوات ولو كانت على التوهم لكان أملك7©. 

مفاسيق يتضع للوهلة الأوان عدم موافقة النكضياتي يذ رآنة للخليل رلكن 
عتن اماق التكلر كزهةكسن أن متاك تقاف وا كنها بيتهيناة ونمتكن الاستدلان عليه 
بما يردٌ به على الكسائي + قوله: (انه لو كان (أفعالاً) لكان مصروفاً ك 
(أهاك)نو (اتحمال)بو راغياء) إذلا موحي لتم الصترفه: هان انع بأنهم 1 جفهوة 
بالألف والتاء فقالوا أشياوات أشبه (فعْلاء) فمُنع الصرف. 

فالجواب أن (أفعالاً) لا يُجمع بالالف والتاء» فإذا قد جمعوا (أشياء) بالالف 
والشاع ذلك :ذليل علق ما اذفي التخلملفننانيها (سلةء) ويتقويز انها (افمال) 


جمعت بالالف والتاء؛ فأن هذا العدد لا يجب منع الصرفء؛ لأن ذلك لم يستقر 2# 


(1)المنصف:195/2_-196: وينظر: التكملة: 331: الممتع 2# التصريف: 513/2 المبدع 2# 
التصريف: 194. 

(2) سورة المائدة: الآية 101. 

(3) معاني القرآن للفراء: 321/1 وينظر: الممتع 4 التصريف: 513/2», المبدع 4# التصريف: 195. 
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العلل المانعة للصرف)”" : يلتقي الكسائي من خلال ما سبق مع الخليل ف ان 
(أشياء) اذا اجتمعت بالألف والتاء فهي على زنة افعلاء وبتقدير انها (أفمال) 
جمعت بالالف والتاء ذهب اليه الكسائي 2# انها افعالاً لان افعالاً لا يجمع بالالف 
والتاء ولا يرد بالتصفير على الكسائي» (لأن (أفعالاً) من ابنية جموع القلة وجموع 
القلة تصفّر على الفاظهاء وكذلك لا يُردُ على الخليل بذلكء لأن أسماء الجموع 
تُصفّر على لفظها”) ومن هنا يبدو التوافق واضحاًء وعدم الرد على الخليل 
والكسائي 4 كون (افعالاً) من مجموع القلة وجموع القلة تصفر على لفظها يدل 
على التقاء الكسائي مع الخليل ايضا. 

آنا القراء فقن انكو قون الكلدن وفان :إن فيه حجلذ على النكري: | 
جعلها (لفعاء) لما دخلها من القلب» ولأنهم جمعوه جمع ما واحدة محرك العين 
مؤنث الباء نحو طرفةٍ وطرفاء و قصبة وقصباء»؛ وهذا غير لازم له» لأنه ليس 
عنده أن (أشياء) جمع كسّر عليه (شيء) بمنزلة (كلب و كلاب؛ وكعب و 
كعاب) و إنما (أشياء) عنده اسم للجمع فيه لفظ الواحد بمنزئة (الجامل والباقر) 
فوذان سكمير هليهنا! ر حل ولا بكر ) اهيا اسان الحسم مدرن: 
(نفرورهط وقوم ونسوة وابل وجماعة) فمن هنا لم يلزم الخليل ما ألزمه الفراء 


20) 


(1) الممتع ل التصريف: 513/2 514» ينظر التكملة: 331 - 332 الاشباه والنظائر: 66/3 - 67. 
(3) المنصف: 98/2. 








الفصل الثاني 


صفة التأنيث: 

من الصيغ التي تمنع من الصرف صيفة (فعول ومفعال) كما ذكرهما 
الخليل: (زة زهة: أناففولا ومقعالا إنهنا امتنمتكا :مق الا ءلأتهما إنما وفيفا كه 
الكلام على التذكير وتلكنّه يوصف به المؤنث كما يوصف بَعَدّل وبرضاء فلو 
لم تصرف حائضا لم تصرف رجلا يسمّى قاعدا إذا أردت القاعدة من الزوج» ولم 
تكن اتصدرف زعلا منت كنار إذ زوكدضفة انناف الضارت» وله تصيرف 
ايضأ رجلا يسمّى عاقراًء فإن ما ذكرت لك مذكر وُصف به مؤنث كما أن 
غلاقة مونت لأ يقء الا الأكرين”. 

فالخليل يمتنع عنده ورود صيغة فعول ومفعال بالباء لانها ‏ أصل وضعها 
صيغ مذكرة ولكنها وصف بها المؤنث؛ فكما ان الهاء لا تأتى مع المذكر 
فكذلك لا تأتى مع (مفعول ومفعال). 

أما الفراء فقال عن صيغة فعول ومفعال وامتناعهما من الباء مستشهداً ‏ 
امتناع (صبور) من الباء بقوله: "إنما ترك هذا الوصف محذوف العلم لانه لم يبق 
له فِعْل يُبْنَى عليه؛ فترك كالمذكرء فلو قلت (صبّر) فذلك للصابر” ؛ وقال عن 
(مفعال) وامتناع دخول الباء فيها إنما حذفوا أمارة التأنيث من هذا الوصف لانه 
السواق طنج الضيفاك اد سن العنال: صبُور وشكور, فذلك لانه أشبه المصدر 


بهده الميم المزيدة التي لزمت أوله, يقال: رجل ميعطارء وامرأة معطار ورجل 


(1) الكتاب: 237/3. 
(2) ينظر: المذكر والمؤنث للفراء: 63»و دقائق التصريف: 73. 
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الفصل الثاني 





كدر اف وأضؤا لدان 

وقال ايضا: (إذ كان (فعول) للفاعل لم تدخله الباء كقولهم: رجلٌ عضوب 
وصبورٌ وقتول؛ لأنّهِ لم يكن على فعل إذ كان (صبَر) يقال © المبني عليه صابر 
وصتايزة؛ كلما لم رقع ينا على (فَكْل) تذخله غاؤمنة التاتضك استوى ف تفظه 
لكر وا لرنيه و وان ا تتضان افشعون ونكلته] اباءنف نات القائيدف لنقرة سن 
المفعول والفاعل» فيقال # المفعول (أكوله وحلوبة و جَرُورة وظعُونة) وربما 
حذقوا الباء من المفعول إذا ارادوا الإبهام ولم يقصدوا قصد واحد بعينه من ذلك 
قوله جل وعرّ + كِمِنْبَارَوْيمُمْ 4" لانه أراد الابهام فمنها ما يركبون)7. 

يتفق الفراء مع الخليل 4 مجيء صيفة (فعول ومفعال) مجردة من الباء. اما 
ثعلب فلم يختلف عنهما إذ قال عن امتناع صيغة فعول من الباء؛ فيقول: (امرأة 
صبور ولا تقل صبورةء وصبور معدولة من الفعل). 

يتجلى مما سبق اتفاق الفراء وثعلب © امتناع صيغة فعول ومفعال من الهاء 
وان الخليل قد وضع أساسا لبذهٍ الالفاظ سار عليها العلماء الذين جاءوا بعده ولا 
بديها الفزاء وكيلت: 

ومن الالفاظ التي تمنع من الصرف للتأنيث الفاظ البلدان نحو (مصر) ذلك؛ 


(لأنّ أسماء البلدان تغلب عليها التأنيث» وذلك ان البلد لما كان اسماً لأماكن 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 67» والمصدر نفسه: 77. 

(2) سورة يس: الآية: 72. 

(3) الاضداد لأبي بكربن الانباري: 358 359. 

(4) مجالس ثعلب: 316/1ءو ينظر: المزهر: 216/2: جوهر القاموس 2# الجموع والمصادر: 2118 
دقائق العربية: 79. 
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الفصل الثاني 


يخغرة فشابه الحسين: إذ ضاق مفكبلة على اششاض كقيرة فشن حيت اكت 
الجمع أنّثْ أسماء البلدان)". 

ومن أسماء البلدان التي يظهر الاثر فيها جلي وقد منعت من الصرف لفظ 
(مصر)» إذ قال عنه الخليل: (والمصرٌ: كل كورة ثُقَام فيها الحدودٌ وتُفزى منها 
الثُغور ويُقسّم فيها الفيءًٌ والصّدّمات من غير مؤامرة الخليفة» وقد مَصّر عمر بن 
الشملات سس امصار منها: البصرة والكوفة فالامهنا متف العرئ تلك وكولة 
تعالى: #أهْيطُوأ مِصرًا 4 من الأمصارء ولذلك نُوَنّهء ولو أراد مِصرٌ الكورة 
نشيزينا كو الأن الأشيم الكوفك ها المعرفة لآ عرص 

وقد وافق الكوفيون قول الخليل ك اجراء (مصر) وعدم اجرائها قال أبو 
بكربن الانباري: وقوله تعالى: + أهْيِلُوا مِصَرًا اا م 0 (اختلف 
القراء فيهاء فكان أبو جعفر وشيبه ونافع وعاصم وأبوعمروو حمزة 
والكسائي يقرؤون (ميصرا) بالاجراء. وكان الأعمش يقرأها (ميصر) بلا إجراء: 
وقال: هي 4 مصحف عبد الله وأبي بن كفب بغير ألف فمن أجراها وقف عليها 
بالألف؛ ومن لم يجرها كان له مذهبان أحبهما الي أن يقف بالألف أتّياعا 
للكتاب» ويجتمع له مع موافقة الكتاب مذهب من مذاهب العرب لأن العرب 


تقف على ما لا يُجرى بالالف فيقولون: رأيت يزيد وعمرا وإنما فعلوا ذلك لانهم 


(1) العلل لابن الوراق: 313. 
(2) سورة البقرة: الآية: 61. 
(3) العين: 123/7. 

(4) سورة البقرة: الآية: 61. 





وجدوا آخر الاسم مفتوحأ فوصلوا الفتحة بالألف ويجوز أن تقف عليه بلا ألف 
وتحتج بمصحف عبد الله وأبي والحجة لمن اجر (منضصر) "أن يقول: هي مصر 
من الأمصارء وذلك أنّهم ملوا المنَّ والسلوى فقالوا لموسى: << فَأَدعُلنَارَبَكَ مخْرجَ لنَا 
يناث الْدرسُ من بَقلهَا وَقِنَإْنها وَفووها وَعَدَسَا وَيَصَلِهَا 4 فقال ليم موسى: 
أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي ذكرتم من البقل والقثاء بالذي هو خيرأي 
بالمنّ والسّلوى اهبطوا مصرأ من الامصار فإنكم تجدون فيه ما سألتم ومن لم 
يجرها قال: هي مصر المعروفة لا تُجرى لعلتين: إحداهما أنها معرفة:» والمعرفة 
تقل الأسم» ولعلة الانخرى أنها اسم المؤنت)00. 

والكسائي 2# تعليله لمجيء (مصرا) منونة وتأكيده إياهابالالف وكونها 
مجراة؛ ولو جاءت بغير ألف فهي معرفة والمعرفة لا تجري دليلاً واضحاً على ما 
ذهب آلية اتخليل ف قولة: 

وقد وافق الفراء الخليل ايضأ فقال عن قوله تعالى: 8 أَهْيطُوأ يضرا “7 
(1سصور ا كنت را لألق: و اتساء البلوان لا اقتصدورقه كفت أن لك دقان شتك 
جعلت الألف التي 2 (مصنراً) ألفا يوشَفْ عليهاء فإذا وصلت لم تنوّن فيهاء كما 


لدت ره 


كتبوا 9 سَلَسِلَاُ 4” و هوري 4" بالألف, وأكثر القراء على ترك الإجراء 


(1) ايضاح الوقف والابتداء: 372/1 373. 
(2) سورة البقرة: الآية: 61. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 373/1 374. 
(4) سورة البقرة: الآية 61. 

(5) سورة الانسان: الآية: 4. 

(6) سورة الانسان: الآية: 15. 
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فيهاء وإن شئت جعلت (مِصر) غير المصر التي تُعرفء يريد اهبطوا مصرا من 
الامصارء فإن الذي سألتم لا يكون الا 4 القرى والامصارء والوجه الأول أحب 
لك 

تعليل مجيء (مصرا) بالتنوين» وهما بهذا يتفقان معه مما يدل على أثر 
الخليل فيهما ومن تبعهما من النحاة الكوفيين. 

وقهًا جاء ففكوها فين اللصيروك اسيناء ويك الأفوان نقذ واكله] زواقهافية 
وقك مت مين" التصيرف: 2 المفرهة وصدرف :ف النكرة كال سيبوية (فماك اوسن 
الأسماء أفمّل فنحو: أفكل. وأزْمَلِء وأيْدَع» وأرْبّع لا تتصرف # المعرفة؛ لأنَّ 
المعارف أثقلء؛ وانصرفت 4# النكرة ليُعدها من الأفعال. وتركوا صرفها 2 
المعرفة حيث أشبهت الفعلء لِتّقل المعرفة عندهم. 

وأمًا ما أشبه الأفعال سوى أفْمّل فمثلُ اليرْمع واليُعملء وهو جماعٌ اليعملة. 
ومثل أكلب» وذلك أنّ يَرمعاً مثل يَدَهَبُ؛ وأكلبُ مثل: أدخل ألا ترى أنّ العرب 
لم تصرف اعصر ولغة لبعض العرب يَعْصرٌء لا يصرفونه ايضاء وتصرف ذلك ذ 
النكرة: لانه ليس بصفة. 

وأعلم أنّ هذه الياء والألف لا تقع واحدة منهما ف أول اسمم على اريعة أحرف 
الا وهما زائدتان: ألا ترى أنّه ليس اسم مثلُ أفكل يُصرف وإن لم يكن له فعل 
د 1 


وفال شصوية أنضا (وإذا حك زجلا بفعل 2# أوله زائدة لم تصرفه. نحو 


(1) معاني القرآن: للفراء: 42/1 43: وينظر: المذكر والمؤنث للانباري: 471 - 472. 
(2) الكتاب: 194/3. 
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يزيد ويَشْكرٌَ و تَعْلِبَ وَ يَمْمَره وهذا النحو أحرى ان لا تصرفه؛ وإنما أقصى أمره 
أن يكون كتنضب و يَرْمّعِ وجميع ما ذكرنا 4 هذا الباب ينصرف 2# النكرة. 
فأن قلت: فما يالك تصرف يزيد © النكرة: وإنما منعك من صرف أحمر ث 
النكرة وهو اسم انه ضارع الفعل؟ فأحمر إذا كان صفة بمنزئة الفعل قبل أن 
ننكون اضيا ظزة ا اكتان اموا كه تحملكه تحضرة هلب استرعة لجال لكان 
صفةء وأمًا يزيد فإنك لما جعلته اسمأ # حال يُستَتقل فيها التنوين استُثقل فيه ما 
كان استثقل فيه قبل أن يكون اسماء فلمًا صيّرته نكرة لم يرجع الى حالة قبل 
انمكون مها نبوا حدر له دول انها !”. 

أراد سيبويه من قوله هذا ان يبين ان الاسم إذا دخلته الزوائد بذ حال المعرفة 
فأنه يمتنع من الصرف ولا يصرف الاسم الا ل حالة النكرة وقد أخن بهذا الرأي 
من الكوفيين الفراء فتراه يقول عن قوله تعالى: + وَلَايَصُوتٌ وَيَعُويَ وتوا 4 0 (ولم 
يجروا (يعُوث و يعوق) لأن فيها ياء زائدة» وما كان من الأسماء معرفة فيه ياء أو 
تاء أو ألف فلا يُجرى. من ذلك: يملِك ويزيد ويّعمر وتغلب وأحمد ؛ هذه لا تُجرى لما 
زاد فيهاء ولو أجريت لكثرة التسمية كان صواباء ولو أجريت أيضا كأنه يُنُوى 
وةالنكر: كان أيكنا ضبان 

يتفق القراء مع سيبونه قا ان هذه الالمنافل الخلاشة 1ذا كلت عليه ؤيادة 
منعتها من الصرفء وإذا صرفت # حال من الاحوال فهي عندما تكون نكرة : 
ولم يتفق معه ل صرفها لكثرة التسمية» وكأن الفراء أباح ان تكون كثرة 
(1) المصدر نفسه: 198/3. 


(2) سورة نوح: الآية: 23. 
(3) معاني القرآن للفراء: 189/3 


اسع سم سوسم كت ا لا ل 0 يم مم ميم ا ييا اا م ال ااا م 0 0 


الاستعمال يجوز فيها ما لا يجوز من غيرها من الحالات المحددة الاستعمال. 

ومن الالفاظ التي يقع عليها منع الصرف وعدم لفظ (سحر) إذ قال عنه 
سيبويه: (وكذلك (سحر) اسم رجل تصرفه؛ وهو ع الرجل أقوىء لأنه لا يقع 
ظرفا ولو وقع اسم شيء وكان ظرفاأ صرفته وكان كامس لو كان أمُس 
وتصوا شرف سكييور كبا كان) "مدو سههوكه) سه كاي 
ظرفأ فانه يصرف اما الحالة الاخرى فهي اتصال (سحر) بالالف واللام التي قال 
عنها: ( وإذا قلت: مُدُ السسَّحَرُ أو عند السَّحَر الاعلى» لم يكن إلا بالألف واللام 
فهذه حالة لا يكون معرفة إلا بهما ويكون نكرة إلا الموضع الذي عدل 


2 ' 5 0 
“فلا يجيز ان يأتي (سحر) مرتبطا بالالف واللام الا وهو معرفة ولا يمنع 


فيه) 
حينئن من الصرفء ولم يألو الفراء جهدا # ان يأخذ عن سيبويه كلامه هذا 
ويبني عليه رأيه عند استشهاده بقوله تعالى: +[ يهم بسَكَر 4 ”" إذ قال الفراء: 
(سحر ههنا يجري لأنه نكرة كقولك: نجيناهم بليل» فإذا ألقت منه العرب الباء 
لم يجروه فقالوا: فعلت هذا سحري هذا؛ء وكأنهم 4 تركهم إجراءه أن 
كلامهم كان فيه بالالف واللام فجرى على ذلك فلما حذفت الألف واللام وفيه 
نيتهما لم يصرفء» كلام العرب أن يقولوا: ما زال عندنا مذ السحرء لا يكحادون 
يقولون غيره). 

(1) الكتاب: 284/3. 

(2) المصدر نفسه: 294/3. 


)3 سورة القمر: الآية: 14. 
(4) معاني القرآن للفراء: 109/3 








سي سبي ل عي ل ري د ب 020 حب ب حيدم علبي -_ 





المبحث الثالث 
الافعال 


الفعل الماضي الواقع حالا : 

إن الفعل الماضي: ما يدل على حدث وقع ل زمن مضى من زمن التكلم: 
ولكن: استك دون سفيونة ن ااتهي)اوقوردو الأ عليه تفال اماما شاع ها سفي :ف هت 
وسَمعٌ ومكث وحمد)”'' وقال عن بنائه: (والفتح ثش الافعال التي لم تجر مجرى 
المضارعة قولبم: ضَرّبّ وكذلك كل بناء من الفغل كان معناه فعل) 7 وبناؤه 
على الفتح متفق عليه عند البصريين والكوفيين”” وقد يقع الفعل الماضي حالا: 
والحال: (هو اللفظ الدال على هيئة فاعل أو مفعول» وقد اعترض على مثل ذلك 
بانه يدخل فيه الصفة فيكون غير مطرّد دخولها أنّك اذا قلت: جاءني رجلّ عالم 
فهو لفظ دالٌ على هيئة فاعل وأكرمت رجلا عالماً فهو لفظ دال على هيئة 
مفعول؛ فهذا وجد فيه الحد وليس بالمحدود فحصل انه غير مانع» واجيب عنه 
ماق النواد من حدووة الالفناع ايكون اللفتظئالا على ما كوو وإذااكان 
الحال هو الدال على هيئة الفاعل باعتبار الوضع خرجت الصفة عن ذلك؛ لان 
قولك: جاءتي رجلٌ غالهٌ لا يدل الا على هيئة ذات: وَإِنّما أخِذ كونه فاعلاً من 
غير جهة دلالتها بخلاف الحال فانها موضوعة دالة على هيئة فاعل أو مفعول 


بنفسها يتبين من ذلك بأئك تقول زيد رجل عالم فتجد دلالة (عالم) © مثل ذلك 


(1) الكتاب: 12/1. 


(2) المصدر نفسه: 16/1. 
(3) ينظر: شرح ابن عقيل: 38/1. 





كولالتة قا ها اتقده ولا كول؛ ريد شاكينا | خوك الأنتضاء الفاعل والفحول فت أن 
وضع الحال للدلالة على هيئة الفاعل دالا عليه والصفة دالة على هيئة ذات مطلقا 
و 1 

وان مصطلح الحال بصري التسمية عم الكتب النحوية لاتصافه بالطابع 
العقلية؛ اما الازهري فذكر عنه انه (لبيان البيأة )'©. 

فهذا حدٌ الحال الذي ذكره النحويون ومن الأوضاع التي يأتي عليها الفعل 
الماضي ان يأتي حالاً» ولا يتحقق هذا الا بوجود (قد) مضمرة أو مظهرة؛ وقد 
أشار العكبري الى ثمة خلاف بين البصريين والكوفيين 4 مجىيء الفعل الماضي 
حالاً إذ ذهب البصريون الى انه: (لا يجوز ان يقع الفعل الماضي حالاً إلا ان تكون 
جه (كن) كلاهرة ارقن روووكان الك سو عهو #لنن من كور قود قد 
ساق العكبري حجة كل من الفريقين كذ ايضاح آرائهم”' وتابعه على ذكر هذا 
الرأي ابن الانباري فقال: (ذهب الكوفيون الى ان الفعل الماضي يجوز ان يقع حالا 
واليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين» وذهب البصريون الى انه لا يجوز 


انانقته هاا" نحن الكوفيى عدو القن والقيابن» سسستكيهد) علي النفل 


(1) الايضاح 4# شرح المفصل: 327/1. 

(2) ينظر: ابن الناظم النحوي: 261. 

(3) شرح التصريح: 365/1. 

(4) التبيبن: 386» المسألة: 63. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 386 - 390, المسألة 63. 
(6) الانصاف: 252/1» المسالة: 32 


بقوله تعالى: # أو جَ'وكٌ حَوِرَتٌ صدُورْهُمَ )4 وعلى المياس وهو عنده مشروط 
بان كل ما يأتي بعد النكرات صفات وما يأتي بعد المعارف أحوالء؛ والفعل 
الماضي يجوز ان يكون صفة للنكرة 4# مثل: (مررت برجل فعد) و (غلام قام) 
كما يجوز ان يقع حالاً للمعرفة 4 مثل ((مررت بالرجل قعد وبالغلام قام))2. 

اما ابن هشام فقد تعرض الى ذكر هذه المسألة الخلافية من دون عرض 
تفاصيل حجج الفريقين فقال: (وقد زعم البصريون ان الفعل الماضي الواقع حالاً لا 
بد معه من (قد) ظاهرة نحو: ِإوَمَا لَك ألَائأسكُلُوا يِمَا ذكرَ أش َه عليه وعد فصل 
ل 4 أو نظ ةد نحو ل أَيْوْمنُ لك وَأتَبَعَكَ الْأردَلُونَ 4 0 أو بحَاءُوكُمْ حَصِرَتٌ 
صُدُورهُمَ 4 ” وخالفهم الكوفيون واشترطوا ذلك ي الفعل الماضي الواقع خبرل 
(كان).... وخالفهم الفخيريوة 5 

وعند رجوعنا الى مصادر البصريين وجدنا ان الفعل الماضي عندهم يجوز 
القترائهةيقن من للف هنا اخبرية اتخليالتنييؤية إن قال ستعوثة؟ (وافا '(كن) :قصوات 
لقوله (ا يَفعل) فتقول: قد فَعَلء وزعم الخليل: ان هذا الكلام لقوم ينتظرون 
الخبر)”' فالخليل يؤكد ان (قد) تدخل على الفعل الماضي فيقرب زمنه من الحال 


(1) سورة النساء: الآية: 90. 

(2) ينظر: الانصاف: 253/1» المسألة 32. 
(3) سورة الانعام: الآية: 119. 

(4) سورة الشعراء: الآية 111. 

(5) سورة النساء: الآية: 90. 

(6) مغنى اللبيب: 833. 

(7) الكتاب: 223/4. 





حت ل لم م لمت عش لت مت مت لكت لت لت ل موت لت لت متكي لت لت مت سبيت مت لت ليطت مت مت لوي ل مت لتحت لحت حت عم ذل 


كما قال ايضا: (واما (قد) فحرف يوجب الشيء كقولك: قد كان كذا 
وكذاء والخبر ان تقول: كان كذا وكذا فأرخل (فد) توكيدا لتصديق 
زذلك)20. 

وقد سار النحويون على الخطى أنفسها التي اختطها لبم الخليل؛ فهذا ابن 
السراج يقول عن مجيء الفعل الماضي حالاً: (فمتى رأيت فعلاً ماضياً قد وقع موقع 
الحال فهذا تأويله ولا بد ان يكون معه (قد) اما ظاهرة أو مضمرة لتؤذن بابتداء 
الفعل الذي كان متوقعا) 7 فالمبادئ التى وضهها الخليل © مجيء (قد) مع 
الماضي لتوكيد الحدث وتحقيقه سار عليها ابن السراج كما سار عليها ابن 
حيدره اليماني وغيره فقال اليماني: (والفعل الماضي مثل: (زيدٌ قد ركب)؛ اي 
راكباء قال الله: # أَوَجَدُوٌُ حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ )4 : اي: حصرة) 9. 

وذكرها ابن هشام أيضاأ فقال عن عملها: (تقريب الماضي من الحال» تقول 
(قام زيد) فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد» فَانْ قلت (قد قام) اختص 
بالقريب) ©. 

وقد أخذ الكوفيون بذلك فعند عودتنا الى كتاب معاني القران للفراء 
وجدنا الفراء قد ذكرمعنى قوله تعالى: 2( فَلَمَارا تَمِيِصَمُم قْدَ من 74 قائلا (المعنى 
والله اعلم وقد كنتم: ولولا اضمار (قد) لم يجز مثله ‏ الكلام: الا ترى انه 
(1) العين: 16/5. 
(2) الاصول يْ النحو: 262/1. 
(3) سورة النساء: الآية: 90. 
(4) كشف المشكل: 483/1. 


(5) مغنى اللبيب: 228. 
(6) سمورة البقرة: الآية: 28. 





قد قال 4# سورة يوسف: # وَإِنْكانَ قَمِيصهُء قد من دثر فَكَدّبَتَ 4 “المعنى واللّه اعلم 
فقد كذبت: وقولك للرجل؛ اصبحت ككْرٌ مالك؛ لا يجوز إلا وانت تريد: قد 
كَثْرَ مالك لانهما جميعا قد كاناء فالثاني حال للأول والحالُ لا تكون إلا 
باضمار (قد) أو بإظهارها ومثله ‏ كتاب الله + أو جَكُوكُم حَوِرَتٌ صُدُورَهة 04 
يريد واللّه اعلم جاءوكم فد حصرت صدورهم وقد قرأ بعض القراء وهو الحسن 
النبضرى" (خضرة صدووهع) كانه لميغرف الوجة فاضي عبد اللدقام أو 
أقبل أخد شاة» كأنه يريد : فقد أخن شأةء واذا كان الاول لم يَمض لم يجز 
الثاني بقد ولا بغيرقد» مثل قولك: كاد قد قام» ولا أراد قام؛ لان الارادة شيء 
يكون ولا يكون الفعل؛ ولذلك كان محالا قولك: عسى قام؛ لان عسى وان 
كان لفظها على فعل فانها لمستقبل» فلا يجوز: عسى قد قام»؛ ولا عسى قام؛ 
ولاكاد قام: لان مابعدهما لا يكون ماضيا فان جئت بيكون مع عسى وكاد 
صلح ذلك فقلت: عسى ان يكون قد ذهب؛ كما قال اللّه: + قلعم أن يحون روف 

نك بن اله تجار ست لا ير لم 
ايضا فقال عن قوله تعالى: 7 وَانَّعُوا ألنَارَأَلْقَ لدت للْكَفْربِنَ )4 (جعلت (اعدت) 


عدالا نك( القار) عاتم مون يمر للكنافرين) واكبهرت ننفة رقن ) بكب] فاك 


(1) سورة يوسف: الآية: 27. 

(2) سورة النساء: الآية: 90. 

(3) المحتسب: 1250و النشر #ّ القراءات العشر: 251/2: الميسر لل القراءات الاربع عشر: 92. 
(4) سورة النمل: الآية: 72. 

(5) معاني القرآن للفراء: 24/1 25. 


(6) سورة آل عمران: الآية: 131. 





لل 0 





الفصل الثاني 


«أَرَجَوَُمْ حَوِرَتٌ 4 فمعناه (حصرة صدورهم) ومع (حصرت) (قد) مضمرة؛ 
لان الماضي لا يكون حالا الا مع (قد) قال الشاعر© : 

تصابى وامسى علاه الكبْر 2 وأضحى بجمره حَبِل غْرَر 
أ الوا فى قن عي 0 

ان الذي ذهب اليه الفراء وابو بكر الانباري يرد دعوى من ادذعى ان 
الكوفيين لا يجوزون وجود (فقد) مضمرة أو مقدرة مع الفعل الماضى كما يؤكد 
مذهب جمهور النحاة وعلى رأسهم الخليل القائل بان الجملة الفعلية الدالة على 
الماضي المثبت اذا وقعت حالا لا بد من دخول (قد) عليها ظاهرة أومقدرة» لان 
(قد) تَقَرّب الفعل الماضي من الحال» كما تؤكد اثر الخليل بن احمد الفراهيدي 
© الحكوفيين منهم الفراء وابو بكر الانباري وقد رفض احد العلماء المحدثين 
مجيء (قد) مع الفعل الماضي للدلالة على الحال قائلا: (فلا يجوز ان يقع الفعل 
الماضي مقام الحال؛ لانه موغل ي المضي» فلا يصمّ والحالة هذه لان ييكون عماد 
جخمئة الخسال)” .وهنا اشرائ؛وذلك الأن سنياق الجملة له أكرمهم 2 
تحديد زمن الفعل (واما معنى الزمن فانه ياتى على المستوى الصري من شكل 
الصيغة وعلى المستوى النحوي من مجرد السياق ومعنى اتيان الزمن على المستوى 
الصري من شكل الصيفة ان الزمن هنا وظيفة الصيغة المفردة ومعنى ان الزمن 


يأتي على المستوى النحوي من مجرى السياق ان الزمن © النحو وظيفة السياق 


(1) سورة النساء: الآية: 90. 

(2) بيت لم يعرف قائله: ينظر: تفسير ابن كثير: 533/1. 
(3) ايضاح الوقف والابتداء: 504/1. 

(4) نحو القرآن؛ د.احمد عبد الستار الجواري: 96. 








الفصل الثاني 


وليس وظيفة الفعل» لان الفعل الذي على صيغة فعل قد يدل # السياق على 
المستقبل والذي على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضي) ” وهذا الرأي فيه 
رد قاطع على ما زعمه هذا الباحث من كون الفعل الماضي موغل # المضي؛ لان 
الزمن هو وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة الفعل؛ وذلك لان سياق الجملة هو 
الذي يحدد عملها فقد يأتي الماضي دالا على المستقبل وبالعكس ويسند هذا 
القول:قول احن الناحقين: (أ نح كغيرا من الآساليب لآ يقضد فيه انكلم ف اقناء 
التكلام وفنا مفينا تحتصول الأخداخاضي) 7 


اضمارالفعل: 

من المسائل المشتركة بين البصريين والكوفيين مسألة اضمار الفعل 
والإضمار مصطلح استعمله الخليل وسيبويه فيما يقابل مصطلح (الحذف) فيما 
بعد ويبدو هذا واضحا 4 اقوال العلماء الذين جاءوا بعدهم ولا سيما أبو عبيده 
معمر بن المثنى ت (213 ه) 4# كتابه مجاز القران إذ عد المضمر 4# الكلام من 
مجاز الكلام قفمما عده من مجاز المضمر فيه استغناء عن اظهاره فوله تعالى: 
«بم َه ”© ففيه ضمير مجازه (هذا بسم اللّه) أو (بسم الله أول كل شيء) 
ونحو ذلك ومما عده من مجاز ما يراد 4 الكلام من حروف الزوائد قوله تعالى: 


+ هَمَاسَكرٌ ين لمَرَِنَهُ حجر 24 وظل هذا الحال سائداعند العلماء المتقدمين 


(1) اللفة العريية معناها ومبناهاء تمام حسان: 104. 

(2) الدلالة الزمنية ‏ الجملة العربية؛ علي جابر المنصوري: 46 - 47. 
(3) سورة النمل: الآية: 30. 

(4) سورة الحاقة: اية: 47. 

(5) ينظر: مجاز القرآن: 11/1 - 12. 


حتى اذا وصلنا الى ضياء الدين بن الاثيرت (637 ه) وجدنا مفهوم الحذف يستقر 
© اذهان الدارسين وفد مثله بالسحر فائلا عن الحذف (عجيب الامر اشبه 
ناسح وذالك تلق نا تمضو :اذا الع امطتويو اتمرها حون نينا ذا نم ين 
وهذه جملة تنكرها متى تُخبر وترفعها حتى تنظرء والأصل 2# المحذوفات جميعا 
على اختلاف ضرويها ان يكون 4 الكلام ما يدل على المحذوف)' ' ان مفهوم 
الاضمار أو الحذف لم يقف عند النحويين فقط بل تعداهم الى البلاغيين الذين 
وصفوه بالسحر لقوة المعنى الذي يعطيه الاضمار أو الحذف لبلاغته» وقد تميزت 
لغة العرب بالبلاغة والبيان لذا كان الاضمار فيها أحد الرموز الذي يضفي على 
النكالاة ينانا وتكمقا وروتقا لهذا استجيل القتران الكرية بف اياكه الكريمات 
الاضمار ليكون القول أكثر تأثيراً 4 نفوس العرب الذين امتازوا بحسن البيان 
والحذف يقع أ مواطن مختلفة ‏ الجملة» وما بين ايدينا من أثر بصري بدا 
واضحاً # الفكر الكو وجود اضمار للفعل 4 الجملة عند البصريين 
والكوفيين وقبل التطرق الى هذا الاضمار لابْدٌ لنا من ان نقف على ماهية الفعل؛ 
وفن فرظ ةنمقبونة قاكلذ"(واها الفئل فال اشزف من لفكل احواك الأستاء: 
وبنيته لما مضى ولما يكون ولم يمع وماهو كائن لم ينقطع؛ فاما بناء ما مضى؛ 
فدهب وسَمِعَ ومَكث وحمِد»ء واما بناء مالم يقع فإئّه قولك آمرا: اذهب واقتل 
واضربء ومخبرا يقتل ويذهب وبضرب ويقتل ويضرب ويقتل ويضرب وكذلك 


بناء مالم يتقطع وهو كاتن اذا اخبرت)2 .هذا الحد الذي وضعه سيبويه قد 


(1) ينظر: المثل السائر: 81/2. 
(2) الكتاب7 : 12/1. 


الفصل الثاني 





ؤوسة علت :نه أسخاذة النخليل» لان غلم سيبوية هو نحا علم اتخليل «وكن ا كذ 
العلمناع فيا دنه الخييتة» |س مضي تسر هدر الأفمال عه عدر 
فتميزها بما يأتى: (يميز الماضي التاء المذكورة؛ والامر معناه ونون التوكيد ؛ 
والمضارع افتتا جه ريينزة الكل مموذا : أوكتون تنه عكليما مشا دضاء أو بتاء 
للوكاكلن ميطللق وللناقية واتشتاكنين أورسناء للمذكر الناقن مطلقا والفاكتات 
والأز سف ا 

وقد ذكر العكيري # حد الفعل انه: (اختلفت عبارات النحويين ‏ حد 
الفعل» فقال ابن السراج” غيره: حده كل لفظ دل على معنى 4 نفسه مقترن 
تؤمان صل :وهك “موعن الأسو آلا انيم اكناهوا آليه لتكلة (غير) يكحلاه 
المصدرء واذا حذفت (غير) لم يدخل فيه المصدر؛ لان الفعمل يدل على زمان 
مخضيل تولذن المسهوو ال يون على تعوين القفاق وا شتت افقضف ان ذتك ولاه 
الوضع كما قيدت حد الاسم بذلك وانما زادوا هذه الزيادة لئلا ينتقض ب (ليس) 
و(كان) الناقصة؛ وقال أبو علي: الفعل ما اسند الى غيره ولم يسند غيره اليه 
وهذا يقرب من قؤليع ف حن الأسم :ما /جاز الاخبانعنة» لان الاسناد والاكبار 
عتقاربان 2 هذا المعتى وهنذا الخد رسمئ» إذ هو تمييز بحكع من احكامه: 
والذي قال سيبويه” 4# الباب الاول: واما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ احداث 
الأسماء وبنيت لما مضى ولما سيكون وما هو كائن لم ينقطع؛ وقد أتى 4 هذا 
بالغاية)”” فهذه الأفعال والأحوال التي ذكرها العلماء واختلفوا ب حدها كان 


(1) تسهيل الفوائد : 4. 

(2) ينظر: الأصول 4 النحو: 39/1: 41. 
(3) ينظر الكتاب: 12/1. 

(4) التبيين: 139 140» المسألة: 5. 





الفصل الثاني 


سيبويه أذّقهم تعبيراً عنها وقد حدفت 4 عدد من الجمل والآيات القرانية لأغراض 
اقتضاها سياق الكلام وقد وردت امثلة كثيرة كان وجه اللقاء فيها واضحاً من 
ذلك ما ذكره الخليل رحمه الله # قولبم: ((مَرْحبا وأهلاء وان تاتني فأهل الليل 
والنهار» وزعم الخليل رحمه الله حين مثله» انه بمنزلة رجل رأيته قد سدد سهمه 
فقلت: القرطاسء؛ اي انت عندى ممن سيصيبه» وان اثبت سهمه قلت: القرطاس, 
اي قد استحق وقوعه بالقرطاسء فانما رأيت رجلا قاصداً الى مكان أو طالبأ 
أمراً فقلت: مرحباً وأهلاء أي: أدركت ذلك وأصبت فيه فحذفوا الفعل لكثرة 
استتعف اليه اا . 

وقال سسيبويه مستشهدا بقول الخليل: (ومما ينتصب # هذا الباب على 
اضمار الفعل المتروك اظهاره + أَنتَّهُوأ حيرا لَحكُمْ 4 ”و (وراءك أوسع لك) 
وحسبك:خيرا للق اذا مكدت قافو .وإتنا تصببيك خيرا لكا واوسة الك لاتك يكين 
قلت: (اثتّه) وادخل فيما هو خير لك فنصبته؛ لانك قد عرفت انك اذا قلت له: 
انته». أئك تحمله على امر آخرء فلذلك انتصبت؛: وحذقوا الفعل لكثرة 
استعمالبم اياه ‏ الكلام: ولعلم المخاطب انه محمول على أمر حين قال له: انته؛ 
قسن رولا من قولكة اشير تفده وا كل شما شوو 0 

قد أخن الكسائي عن الخليل الأضمار # تقديره لقوله تعالى: 9 مَأَجعوًاأ 


نرم وَسْكَاءك 4" قال الكسائي هو بمعنى: (وادعوا شركاءكم))” وكذلك 


(1) الكتاب: 295/1 - 257. 
(2) سورة النساء: الآية: 171. 
(3) الكتاب: 282/1 - 284. 


(4) سورة يونس: الآية: 71. 
(5) اعراب القرآن للنحاس: 263/2. 





ل 0 


الفصل الثاني 





قوله تعالى: +( بَلِ للَه عبد وَكُن يس لشّدَكرِنَ 4 ”© , قال الكسائي: (هو نصب 
ناكما فمق ديرو ة دل "اميد الله فتاهي 

وأقنار القراء' اما لع مهادت لقو كلما الفنان اليه الخليل والكسائي بذ 
قوله تعالى: # حَتَمَ أنَهُعَلَ قُلُوبِهحَ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَكَ أَنصَرِهمْ عسو 16 (انقطع معنى 
الختم عند قوله (وعلى سمعهم) ورفعت الفشاوة ب (على) ولو نصبتها باضمار 
(وفدل) لكان ضيز ان 7 

وقوله تعالى: ج وَإِلَعَادٍ ام هُودًا )4 ”© قوله: إإوَإِكَ تَمُوء أحَاهُمْ صَدِلِا 4 ©» 
منصوب بضمير أرسلنا”” وقوله تعالى: + وَللْيْلَ وَالِعَالَ وَالْحَعِيرَ 0 بالرد 
على خلق وان شئت جعلته منصوباً على اضمار سخرء فيكون كذ جواز اضماره9 

وقوه ضاق لتك رق زر 7" 1اننسبها و جناي لزنن على فيل محمد 
مثل +( وَحِنْطَا ينكل سَبطنٍ )*"" اي جعلناها””. 


(1) سورة الزمر: الآية: 66. 

(2) مشكل اعراب القرآن: 22/4. 
(3) سورة البقرة: الآية: 7. 

(4) معاني القرآن للفراء: 13/1. 
(5) سورة الاعراف: الآية 65. 

(6) سورة الاعراف: الآية: 73. 
(7) معاني القرآن للفراء: 383/1. 
(8) سورة النحل: الآية 8. 

(9) معاني القرآن للفراء: 97/2. 
(10) سورة النحل: الآية 8. 

(11) سورة الصافات: الآية: 7. 
(12) معاني القرآن للفراء: 97/2. 
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اا ا أ 2 0 11 0 


وقوله تعالى: # وَوَمَبِنَالههإِسَحقَ ويعقوب تَافِرَةٌ 4 نصب على اضمار 
(واذحر لوط) أو (ولقد ارسلنا) أو مايذكر 2# اول السورة (ان لم يذكر فان 
الضمير انما هو من الرسالة أو من الذكر ومثله « وَِسُليِمْنَ ار 4 7 قنصب 
(الرود) مقو ضبن علوم قفقاة :أبن سيكرنا واها اناد" “زنك من هذا الاعناق 
بن الدرسقنق البصدرة والحكوفية غيات التخاؤق من الظطر فين شق ها الأحتمان. 


الشرط والجزم والجزاء: 

هن اجالع اه كاب قعهد التسهون تمية» إذ ان الكابل ومسهوية 
انقهلوا سفيظاح الحزاء» امنا الكوكيوق كتراهم استعتملوا محيطة الجزاء 
مضنافا الية.متضطك الهوم: وهذم لتساك :لذ خلاقف ظلدها لانها تنب ث يفنت 
واحد الا وهو الشرط وجملته وما تؤول اليه هذه الجملة من تحقيق الفائدة التي 
يحمين الستكوت عليه :ولغ نخد .مما تفلتاد من اقن الحاليل بف العو الك ف من 
خلاف فيهاء ويبدو ان هذه المصطلحات (الشرط والجزم والجزاء) قد تطور 
مفهومها فيما بعد حتى اصبح الجزم هو المصطلح السائد فضلا عن الجملة 
الشرطية» وان أولية الاشارة الى تكوين جملة الجزاء تعود الى الخليل؛ وقد نقل 
عنه سيبويه قوله فيها قائلا (إذ زعم أن (إن) هي ام حروف الجزاءء فسالته: لم 
قلت ذلك ؟ فقال: من قبل اني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما 
وهتها هنا رقنا رقنا غلة وككوة ضيه لسرا هده على يهان واهدة اند لا تايف 
المجازاة. 


)21 سورة الانبياء: الآية 712 
(2) سورة الانبياء: الآية 81. 
(3) ينظر: معاني القرآن للفراء: 208/2. 





الفصل الثاني 





7آأثخ#ذآثت عر رم حر سجس 


واغلنه انه لآ يكون كواب التجذاء الا يفمل ]و بالفاء هاما اجات بالفعل 
فنحو فولك: ان تاتني اتك؛ وان تضرب اضربء ونحو ذلكء وأما الجواب بالفاء 
فقولك: إن تأتني فأنا صاحبك) ". 

سين موز قر له هوا ان اسل عروف الخازاكهى (إن)امتشرزة عن ره من 
أدوات الجزاء وهي أم هذه الادوات وغيرها متصرفات؛. كما ان جواب الجزاء لا 
يكون: الافيلد أو المما مففرةا الفا 

وتلوح هذه الاشارات واضحة عند الفراء الذي أخذها عن الخليل من خلال 
قوله تعالى: لج وَلَاتطود لذن دعوت ريّهُم بِالْعَدَووَ والمني ييدُودَ صَبهَهٌ مَاعََتَلك مِنْ 
يصسابهم ين شَّىْءِ وَمَامِن حِسَاِِكَ لهم من سَنْو تدهم فَتَكْونَ ين ألطدلييت 4 (فا 
جوابه قوله (فتتكون من الظامين) والفاء التي 4 قوله (فتطردهم) جواب لقوله 
(ما عليك من حسابهم من شيء) وليس # قوله (فتطردهم) الا النصبء لأن الفاء 
فيها مردودة على محل وهو قوله (ما عليك من حسابهم) و (عليك) لا تشاكل 
الففل عاذ كانه :فيل القاء اهيا للا :شيل اقيم شعاد مكل كرئة (عتتر فبوهلتاك 
وخلفك) أو كان فلا فاضي مكل (فاعوفىن) لم يضم بذ الجواب القاء إلا 
النصب؛ وجاز 4 قوله: 


3 د ور ا لي ا‎ ١ 
فيدرك مِن أخرى القطاة فَحَّزلقَِ” ا‎ » 


(1) الكتاب: 63/3: وينظر: العلل لابن الوراق: 180 : 288 مغنى اللبيب: 33. 
)2( سورة الانعام: الآية: 52. 
(3) معاني القرآن للفراء: 27/1 28. 
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المصل الثاني 


م كسمم جسم صم كط وس ست ا مم م م ااا ل ربب م 7 ا ارب ب| 222 00020 ا 


لآق انذى قبل الغا رقفل واتذى بعدها يقمل»,وهة | مقادخل يمضه يعض 
لانه فل مستقيل) " فيضلع ان يقع على آخره.ما يقع على أوله وغلى أولة ها بيقع 
على اخره؛ لانه قعل مستقبل اجتمع # هذه الاية جواب الشرط بالفاء كما اجتمع 
بدونها وقوله تعالى: ؤر وَمَابكُم من د يَمَمَتِرَ فَحِنَ أله ' (ما ‏ معنى جزاء ولبا قعل 
مضمر كانك قلت: ما يكن بكم من نعمة فمن الله لان الجزاء لا بد له من 
فعل مجزوم أن ظهر فهو جزم وان لم يظهر فهو مض مضمر) 9 

وقوله تعالى: « قُلْإِنَّ ألْمَوْتَ لّذِى يمْرُوت يِنْهُ ونه مُلَقِيحكُمٌ 4" (كل اسم 
وغل مكل :(م وفنا واتذى) تقد يجوز وحوق الفا ء ته خب لاه امضارع الجراء 
والتسراء كن خا سال 0 

لمينطد ف القسراع في الكلن الك امسفال (ان اتخدرقه زومرك لك 
امال الفع لاو الفتاء جه جواب التشترط» هالاحكاء انض جاءنبها الشراء د 
موضوع الجزاء هي الأحكام التي جاء بها الخليل ل فعل الشرط وجوابه 
واتغضمالات ادوائفه واقدران القاء دف جوات الشرظ وغيرها: 


أدوات الجزم أو الجزاء: 


. 0 5 ءءء ه 1 1 5 2 
غير الظروف: (من وما وأيهم) وما يجازى به من الظروف: (اي: حين؛ ومتى » 


(1) معاني القرآن للفراء: 27/1 28. 
(2) سورة النحل: الآية: 53. 

(3) معاني القرآن للفراء: 104/2. 
(4) سورة الجمعة: الآية: 8. 

(5) معاني القرآن للمرّاء: 105/2. 





ابر را م حر رج ليس ىس بسر جر اا رج او 


وايْنَء وائى» وحيْئما): ومن غيرهما: (إن وإذمًا) ولا يكون الجزاءً 4 حَيْتْ ولا ب 
إذ حتَّى يُضم الى كل واحد منهما (ما) فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة (إنّما وكأنّما) 
وليست ما فيهما بلغو لكن كل واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحد) ”"' 
فسيبويه بهذا يبين أدوات الجزم مفصلة وقد وردت على النحو الآتي: 

متى: من الادوات التي استعملت 2# الجزاءء وذلك (لاختصاصها بالزّمان, 
وفيها معنى العموم لجميع الاوقات: فجرت مجرى (مَنْ) 2 جميع من يعقل: الا 
ترق افك اذا قتك#مكى عد أكذ:حفو هنذا الفط حميع الأرقاك:ولن تجماء ان 
تخص وقتا بعينه ولا يمكنك ان تُمَدّر جميع الاوقات)2). 

فو أ كن سكعي لاكيا فيوها للجوا "وق هوا انو الوواق سب تعدتينا 
للجزاء شاكلا (لأن (م) فيها مكتى العموه لجميع من ينمل »لو اسصنلت (إن) 
وَحْدَها وغرضك العموم» لم يَمكنك ان تقدّر جميع الأسماء التى للأشخاص الا 
ترى انك اذا قلت: من يأتني اكرمه: إن هذا اللفظ انتظم الجميع؛ اعني جميع 
من يَعْقَلء واذا قلت: إن يأتني رَيْدٌ اكرمة؛ وعددت اشخاصاً كثيرة على 
التفضيل لم يستغرق جميع من يعقل» وان توسع ‏ ذكر اقوام» و (مَنْ) تقتتضي 
العموم من تركيزء فلذلك استعملت ‏ باب الجزاء) ”” وأول من ذكرها هاتين 


الاداتين (متى ومن) # باب الجزاء هو الخليل فيما استشهد به 4# باب ما يرتفع 


(1) الكتاب: 56/3 - 57: وينظر: تسهيل الفوائد : 236. 

(2) العلل لابن الوراق: 289: 178:و ينظر: مغني اللبيب: 440. 

(3) ينظر: مغنى اللبيب: 431. 

(4) العلل لابن الوراق: 289: ينظر: المقتصد : 2/129؛: شرح المقدمه المحسبة: 246/2 
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بين الجزمين وينجزم بينهما وقد قال عنه سيبويه: (فأمًا ما يرتفع بينهما فقولك: 
ان تأتني مُسألني أعطِكء وان تاتني تمشي أمْش معكء؛ وذلك لانك اردت أن تقول: 
إن تأتني سائلاً يكن ذلكء وان تأتنى ماشياً فعلت» وقال زهير"؟ : 
ومن لا يَزَل يَستحمل النَّاس نفسه ولا يُعْنها يومأ من الدهر يسآم 
انما أراد: من لا يزل مستحملاً يكن من امره ذاك؛ ولو رَفَعَ يعُنْهاً جاز 
وكان حسناء كأَنّه قال: من لا يزل لا يُغْني نفسه؛ ومما جاءأيضاً مرتفعاً قول 
العلا كار 
متى تأتِه تعشوال ضوء ناره تَجِدْ خيرٌ نار عندها خير موق 
وسالث الكليل هن قولة: 
مشى تاتنا تُلَعِم بناغ ديارنا 2 تججد حَطبا جَْلاً نارا تاجّجًا 
قال: تُلَمِمْ بدلٌ من الفعل ألأول؛ نظيرهُ 4 الاسماا: مررتُ برجل عبد اللّه: 
فأراد ان يفسرٌ الإتيان بالإل مام كما فسسر الاسم الأول بالاسم الاخر. 
ومثل ذلك ايضا قوله: انشدينهما الاصمعيً عن أبي عمر لبعض بني أسد” : 
إن يَبْخَلوا أو يَجَبِنُواأو يَغْدروا لا يَحْفْلوا 
يَعْدُوا عليك مرجلين كانهم لم يفعلوا 
فقوله: يَعْدوا: بدل من الاتحفلوا» وغدوهم مرجلين يفسر انهم لم يحفلوا 
وسالته: هل يكون إن تأتنا تسألنا نُعْطِك ؟ فقال: هذا يجوز على غير ان يكون 
مثل ألاول؛ لأن الأول الفعل الاخر تفسيرٌ له» وهو هوء والسُؤال لا يكون الإتيان؛ 


(3) 


(1) امالي ابن الشجري: 362/1 وشرح ديوان زهير: 32. 

(2) ديوانه: 25. 

(3) هو عبيد الله بنالحر» ينظر: خزانه الادب (محققه): 660/3ديوانه: 25. 
(4) خزانة الادب: 660/3. 
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ولككم يعوو عتى الفاظ والتسيان كم كداز اب كلانه و كليودلنك ف الأسفاء: 
مررث برجل حمارء كأنّه نسى ثم تدارك كلامه؛ وسألته عن قوله جل وعر: 
وَمَنيَفَْل دَلِكَ يَلْقَ أنَامَا (3) يُصَنحَفْ لَه داب يَوْم الْتيَمَةٍ 4”'' فقال: هذا كالأول؛ 
لان مضاعفة العذاب هو لقي الأثام, ومثل ذلك من الكلام: إن تأنْيا نحسين اليك 
نُعْطِك ونَحُملك» تفسّر الاحسان بشيءٍ هو هوء وتجعل الآخر بدلاً من الأول))20 
يتبين من فول الخليل وسيبويه © هذا الجانب المهم من جوانب جملة الجزاء 
انه اذا وقع ما بين فعل الشرط وجوابه أو بعد جواب الشرط فعلاً اخر غير فعل 
الشرط وجوابه» وكان متمما لما قبله من الفعل حالاً له فان هذا الفعل يرفع اما 
]الم كمع عنام كل الشرط] وحوانة وكا هشير لشكنا بحا جرم هذا القدن 
وقد أخذ الفراء عن الخليل وسيبويه فكرتهما هذه وبنى عليها رأيه المطابق لرأي 
البصريين 4 قوله تعالى: + وَمَنِيَفْمَلُ دَلِكَ يَلَقَ أناما '(ن؟ يِصَدعَف لَه العسدّاب يوم 
لْقبَمَةِ 4" إذ قال الفراء: (قرأت القراء بجزم (يضاعف) ورفعه عاصم بن ابي 
النَجُود”'' والوجه الجزم وذلك ان كل مجزوم فسرته ولم يكن فعلا لما قبله 
فالوجه فيه الجزم. وماكان فعلاً لما قبله رفعته؛ فاما المفُسر للمجزوم فقوله 
((ومن يفعل ذلك يلق اثاما)) ثم فسسّر الاثام؛ فقال: (يُُضَاعَفْ له العَدْابْ) ومثله ‏ 
الكلام: ان تكلّمني تُوصني بالخير والبرٌ اقبلْ منك؛ الا ترى انك فسرت الكلام 
بالبرولم يكن فعلاً له؛ فلذلك جزمت؛ ولو كان الثاني فعلاً للأوّل لرفعته: 


(1) سورة الفرقان: الآية 68 69. 

(2) الكتاب: 85/3 - 87. 

(3) سورة الفرقان: الآية: 68 69. 

(4) قرأ ابن كثير ( يُضاعَّفْ) مشددة العين بغير ألف جزماء وقرأ عاصم ع رواية أبي بكر وابن 
عامر ( يضاعف) بالرفع غير ان ابن عامر قرأ ( يُضاعًف) بغير الف ويشدد العين» قرأ حفص عن 
عاصم ونافع وأبو عمر وحمزة الكسائي ( يضاعف ) جزماء ينظر: السبعة 2 القراءات: ص67. 
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ككمولك: أن خاطا تطكب الشير تتيرةة الا قرى اتك تجن (تطنئ) شقلا لياق نه 
كمولك: ازقا قا عنانا حيو كجرى شان الشاض 1 
متى تاته تَعْسُو الى ضوء ناره تجد خير نار عنّدها حَيَرَ موقد 

فرفع (تعشو) لانه أراد: متى تاتنا عاشياء ورفع عاصم (يضاعف له) لانه 
أرادالاستئناف)©. 

متكلى ويا الدبو ويحة: قاقين وااظيع الزيخار ان نف القرام نف سهوم لفقل نف فول 
الشرط أو جوابه» فإذا كان متمما له حالا منه رفع: كما 4 قول الشاعر 
(الفوتو) سهاتم شا نيعالا للغد ا ومكههيا لشنانجواذا كدان عمميرا وفيت 
وشارحا لما سبقه من الفعل جرم كما 4 قوله (يضاعف له). 

مهما: من ادوات الجزم التي اشار اليها سيبويه عند سؤاله لاستاذه الخليل 
فقال: (سألت الخليل عن مهما فقال: هي ما ادخلت معها ما لغوا بمنزلتها مع متى 
اذا قلت: متى ما تأتني اتك؛ وبمنزلتها مع ان اذا قلت: ان ما تأتني اتك؛ وبمنزلتها 
مع اين كما قال سبحانه وتعالى: +( أَيِتَمَاتَكوْنوأ يدرِككُم لْمَوَتُ )4 وبمنزلتها مع اي 
اذا قلت: ل أََامَادَعْوامَلهُآلسَمَآهُ لني 4 ولكنهم استقبحوا ان يكرروا لفظا 
واحدا فيقولوا ما ما فأبدلوا الباء من الالف التي # الاولى» وقد يجوز ان يكون 
مه كإذ ضُمٌ اليها ما)0©. 


(1) بيت شعري سبق ذكره:؛ ينظر: مجالس ثعلب: 399/2. 

(2) معاني القرآن للفراء: 273/2. 

(3) سورة النساء: الآية 78. 

(4) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(5) الكتاب: 59/3 - 60» و ينظر: المقتضب: 48/2: وكتاب حروف المعاني: 20/1: و شرح المفصل: 
4 ,9 وشرح المقدمة المحسبة: 246/1» والاشباه والنظائر: 108/1. 
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(اذا رأيت حروف الاستفهام قد وُصلت ب (ما) مثل قوله: اينما ومتى ماء واى ماء 


تي سم سو 


وحيث ما*ه؛ وكيف ماء و + لْيَامَاددْعُواْ 4 كانت جزاء ولم تكن استفهاماً: 
فاذا لم توصل ب (ما) كان الاغلب عليها الاستفهام وجاز فيها الجزاء» فاذا 
كانت جزاء جزمت الفعلين الفعل الذي مع أينما واخواتها وجوابه كقوله تعالى 
( وَلِعُلٍ أبن ماتَكوثأ يأتَِِِكُم أنُّ )4 ” وقال الفراء: الا ترى انك تقول حينما تكون 
اكن ومهما تقل اقل) ومن ذلك + لْنَامَادَعُواْملهُالْسَمآه لمي 4 ” وصل الجزء 
بماء فإذا كان استفهاماً لم يصلوه بماء تقولون: كيف تصنع 5 وأين تذهب اذا 
كان استفهاما لم يصل بماء واذا كان جزاء وصيّل وثُرك الوصل)” . 

ويتفق أبو بكر الانباري مع الخليل ايضا د رأيه الذي ذكره عن (مهما) إذ 
ذكر الانباري رايين احدهما يشابه راي الخليل ‏ كونهما كلمتين (ما) اضيفت 
لها (ما) واللاخر كون (مهما) كلمة واحدة هي (ماما) فأبدلت الالف هاء وهو 2 


ع غير 


هذا لا يختلف معه ايضاء إذ قال ابو بكر الانباري عن قوله تعالى: لج ودَالوأ مهما 


2 


تألتآبوء مايه محرا > 4 (مهما) حرف واحد. كان الاصل فيه (ماما) وفأبدلوا 


٠. 
ب م‎ 


مين الأتق غناء كم وضكوا (ميه) ىب '(ما) دلت على المعتى وملقى '(مهنا) التراء 


وجواب الجزاء الفاء التي 2# قوله: 9 هَمَا عَنُ أكَ يمُؤْمنيت #4” قال امرؤ القيس: 


(1) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(2) سورة البقرة: الآية 148. 

(3) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(4) معاني القرآن للفراء: 189/2 190 
(5) سورة الاعراف: 132. 

(6) سورة الاعراف: الآية 132 








الفصل الثاني 


اغرّك مِنّي أن حبك قاتلي وأنّكِ مهما تأمّري القلب يُمَعل”" 
وقال زهير: 
فلا تكتٌّمّن الله ما خ صدوركم 2 ليخفى ومهما يُكُنَّم الله يعلم 
كال الخووق: غيل (نهننا)"(نا) موؤستلة الغرت:(ننا) الأوكن دا(قنا» الثائدة 
كما قالوا (انما) فوصلوا (ان) ب (ما) فثقل عليهم ان يقولوا (ماما) فأبدلوا من 
الألف الاولى هاء ليفرقوا بين اللفظين””. وأبو بكرين الانباري لا يخالف الخليل 
4 ان أصلها (ماما)؛ وهذا لا يهم #ش ان أصلها كلمة أم كلمتان ذلك انه يذهب 
مذهب الخليل © ابدالبا وتركيبها. 
وقد خالفهما الرأي ابن هشام فقال عن مهما (وهي بسيطة لا مركبة من 
مه وما الشرطية ولا من ما الشرطية وما الزائدة ثم أبدلت الباء من الألف الأولى 


دفعاً للتكرار خلافاً لزاعمي ذلك). 


22) 


الجملة الشرطية: 

تتألف الجملة الشرطية من ركنين أساسيين هما فعل الشرط وجواب 
الشرط» فضلاً عن ان أدوات الشرط التي ذكرناها آنفا ولا خلاف بين البصريين 
والكوفيين 4 أساسيات هذه الاركان: وقد يتصل اللام بجواب الشرط اذا 
كان فيل الشرظ مَاقنيًا ونح وبوح القول هنذا عند الخليل»قيما تقل طن 


سيبويه إذ قال: (زعم الخليل انه لا يحسن ‏ الكلام (ان تاتني لأَفْعَلن) من قبل ان 


(1) ديوان امرؤ القيس: 33. 

(2) ديوان زهير: 18. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 340/1 341. 
(4) مغنى اللبيب: 436. 
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(لأفْعَلنٌ) يجيء مبتدأة» الا ترى ان الرجل يقول: (لأَفْعلنَ كذا وكذا) فلو قلت: 
(ان اتيتني لأكرمنك؛ وان لم تأتني لاغمنّك) فلا بَّد من هذه اللام مضمرة أو 
مظهرة» لانها لليمين» كانك قلت: والله لئن اتيتني لاكرمنك)”'' وتتصل اللام 
بجواب الشرط مع الفعل الماضي ولا يجوز ان تاتي مع المضارع وسبب اتصالبا 
بالماضي؛ وذلك لان جواب اليمين يكفي عن جواب الشرطء وهذا المبدأ الذي 
وصفه الخليل لدخول اللام قد اخن به الفراء عند ذكره لقوله تعالى: # وَلَمَّدَ 
عَلِمُوأ لَمَنِ أشْربُ 4 7 إذ قال: ((من) ‏ موضع رفع وهي جزاءء لان العرب اذا 
احدثت على الجزاء هذه اللام صيروا فعله على جهة فعلء و لايكادون يجعلونه 
على تسمل ) كواهة يخوت عن العرا بمسادث وسو محرو الاشرف انهية 
يقولون: سل عما شئت؛ وتقول لا آتيك ما عشتء؛ ولا يقولون: ما تعش؛ لأن (ما) 
تأويل جزاء وقد وقع ما قبلها عليهاء خصرفوا الفعل الى فعل؛ لان الجزم لا 
يستبين # فعل؛ فصيروا حدوث اللام وان كانت لا تُعرب شيئًا كالذي يُعَرَب) 
ثم صيّروا جواب الجزاء بما ثلقى به اليمين يريد تستقبل به اما بلام واما ب (لا) 
واما ب (ان) واما ب (ما) فتقول 2# (ما): لئن اتيتني ما ذلك لك بضائع؛ و (ان): 
لكن اقيق اذلف لشكور لك فال القراء لا كدب (لكق) الا يالياء ليقترق عيتها 


3 5 ص كمس و م لهس 2 مسر و 4 ٠.‏ 4 20 - 
وبسن ا ف (/9): ُ لين أخرجوأ لا رحو معهمٌ 4 و2 اللاميٍر ولين نَصَرُوهَمَ 


(1) الكتاب: 65/3 66.: وينظر: سر صناعة الاعراب: 396/1. 
(2) سورة البقرة: الآية: 102. 

(3) معاني القرآن للفراء: 65/1 - 66. 

(4) سورة الحشر: الآية: 12. 
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اسم سم ممص سسا لاا ا 2012م تش 0011ل الل 22 1 1ل || | ل 5-2 2-2-2 


عض 5101 "!وان :هعمو اتهنوات البدواء حكهوان ابيص لان ند انق 
دخلت 2 فوله (ولقد علموا لمن اشتراه») وك فقوله: + لما سكم ون صكتاب 
يَحِكْمَةَ )74. وي قوله (لئن اخرجوا) انما هي لام اليمين» كان موضعها # اخر 
الكلام؛ فلما صارت # أوله صارت كاليمين: فلقيت بما يُلقَى به اليمين: وان 
اظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك وجزمته؛ فقلت: لئن تقم لا يقم اليك) © 
يتبين من قول الفراء هذا الأثر الواضح والجلي الذي تركه الخليل 4 علماء 
المدرسة الكوفية ولا سيما الفراء 4 أخذه عن الخليل إذ تنجد الفراء يأخذ عن 
الخليل رأيه ْ عدم دخول اللام مع صيغة (يفعل) المضارعه للفعل ودخولها مع 
الماضي تجنبأ للاشكال الذي يمكن ان يخل 4 مفهوم الجملة كما ان دخول 
اللام هذه من شأنها ان تحيل جملة الجزاء الى جملة اليمين» لذا يجب ان يستعمل 
معها من الافعال ما يستعمل معها عندما تأتي لليمين. 

وقد علل ابن السراج قول الخليل فقال: (ولا يجوز: ان تأتني لأفعلن» ويجوز: 
ان اتيني لأكرمنك؛ وان لم تأتني لأغمنك؛ لان المعنى: لئن أتيتني لأكرمنك: فما 
حسن ان تدخل اللام على الشرط فيه حسن ان يكون الجواب لأفعلنَ وما لم 
يحسن # الشرط اللام؛ لم يحسن # الجواب» لان الجواب تابع فحقه ان يكون 
على شكل المتبوع؛ ولا يحسن ان تقول: (لأن تأتني لافعلن) فلما قبع دخول اللام 
ل الشرط قبع # الجواب ولو قلت ذاك ايضا لكنت قد جزمت (بأن) الشرط 


)01 السورة والاية نفسها. 
)2( آل عمران: الآية: 851 
(3) معاني القرآن للفرّاء: 66/1. 
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واتيت بجوابها غير مجزوم» ويجوز ان تترك: (آتيك ان تأتني) فتستغفني عن جواب 


الجزاء بما ل 


النصب على نزّع الخافض: 
ان النصب على نزع الخافض وارد عند العرب ولا سيما سيبويه الذي 

ذكره 4 باب الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعولين؛ فان شئت اقتصرت على 
المفعول الاول وان شئّت تعدى الى الثاني كما تعدى الى الاول ((وذلك قولك: 
التملى عنف اللفرزنا دوهنا .وكسوف مسقتو الكنات: لححادة ومن الك الخكرت 
الرجالَ عبد الله. ومثل ذلك قوله عر وجل: + وَأخَْارَ مُومئ قَومَهُ سَبَعينَ وملا 4 
وسميته زقداء وكنيت زيدا ابا عبد اللّه ودعوته ندا اذا أردت دعوته التي 
تجري مجرى سميته؛ وان عنيت الدعاء الى امر لم يجاوز مفعولا واحداء ومنه 
قول الشاعر" : 

أسنْتفِفرٌ الله دثبا لسث مُخحْصيّه رب العباد الي هالوَجْهُ والعملٌ 

وفال عمرو بن معد يكرب اسلف 

أمرتك الخو فافدل ها لكر يه . متدشركك ايان وةا كفده 

وأثمنا عضيل هذا اليا مان توف سروف الأ عياف فقون 4 ككرت فنا 


من الرّجال؛ وسميته بفلان» كما تقول: عرّفثّه بهذه العلامة وأوضحته بهاء 


(1)الأصول # النحو: 161/2. 

(2) سورة الاعراف: الآية 155. 

(3) لم يعرف قائله..ينظر: خزانة الادب(محققة): 111/3. 

(4) نسب البيت الى عمرو بن معد يكرب وقيل للعباس بن مرداس وقيل زرعة بن السائب وقيل خفاف 
بن ندبة» خزانة الادب: 164/1 166. 
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وأسيتغفرٌ الله من ذلك فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل» ومثل ذلك قول 
المتلمس: 
الح هف العراق'اكرفراطلئتةة ..والشدة كله .ف الفرحة السر ين 
يريد: على حب العراق 
وكما تقول: تُنَبئْتُ زيدا: يقول: ذاك؛ اي: عن زيد » وليست (عن وعلى) 
ههنا بمنزلة الباء # قوله: 9 وَكقَ باه َهِيدَا 4 ” ' وليس بزيد» لأنّ (عن وعلى) لا يفعل 
بها ذاك؛ ولا بمن 4 الواجب» وليست استغففرٌُ الله ذنبا وأمرتك الخير أكثر 2 
كلامهم جميعاً: وائّما يتكلم بها بعضهم» فأمًا سمَّيِتْ وكنيت فإنما دخلتها 
الباء على حدّ ما دخلت يك عرّفت» تقول: عرّفتهٌ زيدا ثم تقول: عرّفته يزيد» فهو 
سوى ذلك المعنى؛ فانما تدخل 4 سميت وكنئيت على حدّ ما دخلت 4ك عرّفته 
تزف اشينةه الحسووق نكا ن هايا ف الأنستفمان ان قرهدل سخئرزف الافيافة: 
وليس فكل التعل يقعل يه :هنذا كما انه لين :كل فدل يتندى الفافل ولا يتمدان 
الى مفعولين» ومنه قول الفرزدق:©) 
منّا الذي اختِيرَ الرَجالَ سماحة وجوداًاذا هَّبّ الرياحٌ الرّعَازغ" 
يبدو ان سيبويه يرى ان حذف حرف الجر يمكن ان يوصل الفاعل الى 
المقحؤل :نيه وورق 'ان هذا التحدف حصضينا افدشاكد ف لقةالفران الكدريم والعرب 


إلآان هذا الحذف غير مطرد 4# جميع الحالات الاعرابية» وقد أخن الفراء بهذا 


(1) سورة النساء: 79 166»: سورة الفتح: الآية 48. 
(2) ديوان الفرزدق: 516., خزانه الادب: 672/3 برواية ( ومنا الذي). 
(3) الكتاب: 38 - 39. 
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القول كما نرى واضحا ب كلامه عن قوله تعالى: لإ وَهُرَىَإِلِكِ جنع أتَخْرَء “و10 
إذ قال: ((العرب تقول: هّن بو وهرّهء وخن بالخطامء وتعلق زيدا وتعلق بزيد» وخذ 
براسه وخذ راسه؛ وامدد بالحبل (وامدد الحبل) قال اللّه: # هَلْيَمَدُد سَببِ إِكَ 
آلسَّمَآءِ )74 معناه: فليمدد سببا (الى السماء) وكذلك 2# قوله (وهزي اليك بجذع 
النخلة) لو كانت: وهزي جذع النخلة كان صوابا. 
وكذلك اخن به ابو بكر الانباري فقال: ((تعلقت الخطام بمعنى: تعلقت 
بالخطام» انشد الفراء قال انشدني الكسائي: 
تعاقت هنداً ناثيئا ذات مِئْزّر وانت وقد فارقت لم تدر ما الحله 
أواق تامف موس فا ن تكل سناع وانشت لقاع 
نمال اللعدعم للاشفيياف زيكبا . وترشيصة اذا تشب الفسد 01 
أراد نغالي باللحم فاسقط الباء©. 


التعدية تكروف فهر 

إن الندق من التعدية جهل الفغل اللازه متعديا ويتتدى الفعل بحروف الجن 
وحروف الجر انما تدخل الاسم للتعدية وإيصال معنى الفعل الى الاسم: لان الفعل 
قلها لا مضل ال الاسم عتسية» لأذين (إففال دعقت عرفا واسدقيرالة عوسي 


(1) سورة مريم: الآية: 25. 

(2) سورة الحج: الآية 15. 

(3) معاني القرآن للفراء: 165/2. 

(4) لم يعرف قائله» ينظر: معاني القرآن: 228/1. 
(5) لم يعرف قائله. 

(6) ايضاح الوقف الابتداء: 189/1. 
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2000-6 . رد 1 1 ١‏ ل 1 
تقويتها بالحروف الجارة فيكون لفظه مجرورا وموضعه نصبا بانه مفعول' '. 


ومن الالفاظ المتعدية بحرف الجر تفظ (العدل) وهذا الفعل قد وضع له 
الكل لخو يكل بمتؤرعه خرف اللجووهئ :ان اعد ل المتروقبونغال؛ اتظردى تندن 
الى مكان كذاء فاذا قالوا يَنْعَدِلُ 4 مكان كذا ارادوا الاعوجاء©»: الخليل 
أراد بيان ان العدل يتعدى بحرف الجر (الى) دون (2): لان (©) يعطي معنى يغاير 
المعنى الذي يدل عليه العدل وهو الاعوجاج. 

وقومينا و الشرادة الخدةه نينا العتى ميق الغلين عه تودله ان شه 
قوله تعالى: 8 الَنِى حَلَتَكَ صََوَكَ مَمَدَكَ “4 ” (قال: ومن قرأ (فعدلك) مشددة” فانه 
أراد والله اعلم جعلك معتدلا معدل الخلق» وهو اعجب الوجهين الي واجودُهما 2 
العربية» لانك تقول: ذ اي صورة ما شاء ركبك؛ فتجعل (©4) للتركيب أقوى + 
العربية من ان يكون (2#) للعدل» لانك تقول: عدلتك الى كذا وكذا » وصرفتك 
اكوا وركذا حون من ان تفوق: كلتك ضيه مرك فيو )0 

فالفراء لا يختلف مع الخليل 4# مجيء عدل متعديا ب (الى) دون (2). 

يتجلى من فول الفراء هذا انه فد استشهد بما فالته العرب وهو ما نقله عن 


الخليل وسيبويه لنا وحدا حذوه # هذا المذهب ولم يقف الفراء عند هذا الموضع 


(1) ينظر: شرح المفصل: 65/7: 9/8. 

(2) العين: 40/2. 

(3) سورةالانفطار: الآية 7. 

(4) قرا (فعدّلك) أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وابو جعفر ويعقوب وأبو عبيدة وأبو حاتم؛ 
ينظر: السبعة 4 القراءات: 674 والبحر المحيط: 437/8. 

(5) معاني القرآن للفراء: 244/3. 
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فقط بل نجده يذكر التضمين © عدّة مواضع 4 كتابه يقر فيها بوجوده اخذا 
اياه عن البصريين فنرى رأيه 4 وقال عن قوله تعالى: لإ حَقِيقٌ عَكَ أن لا أَفولٌ 0 
((حقيق غلق أندلا أقول)) وف قراءة عي الله" (حقيق نان لأ اقول غلن الله دهده 
حجة من قرأ (على) ولم يضف والعرب تجعل الباء 4 موضع على» رميت على 
القوس» وبالقوسء وجئت على حال حسنة وبحال حسنة)©. 
المفعول المطلق: 

المتضمد اشح :ذال بالأضبالة على معتىئ قائهم يفاغل أو صنادز كه حفيقة أو 
مجازا: أو واقع على مفعول؛ وقد يسمي فعلا وحدثاً وحدثانا"» وهو أصل الفعل 
لأفرعه خلافا لكر 

ومن المصادر التي انابت عن الفعل عند البصريين ما جاءنا الخليل به 2 
المفعول المطلق (مرحبا واهلا) إذ قال عنهما الخليل: (وقوله مرحبا: اي: انزل 2 
الرحب والسعة؛ قال الليث وسئل الخليل عن نصبه فقال: فيه كمينٌ الفعل: أراد : 


افر أو اقب فنص يفول مفتي كان عرف ماف اللراة اميت العمل 


(1) سورة الاعراف: الآية: 105. 

(2) قرأها حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش ونافع والحسن ( حقيق علي أن ) وقرأها عبد الله بن 
مسعود والاعمش ( حقي قان ) وقرأها أبيَ ( حقيق بأن ). البحر المحيط: 356/4. 

(3) معاني القرآن للفرّاء: 986/1. 

(4) تسهيل الفوائد: 87. 

(5) العين: 215/3. 





د _-- سس 119 سم م 


وقال الخليل: (والعرب تقول: مرحبا واهلاء ومعناه: نزلت رحبا؛ اي: سعة 
واتنك أهلة لا خرن 0 

هذه الالفاظ النائية مناب الفعل © حقيقتها منصوبة بفعل مضمر 
مون اتتكوي: مهافتن الكتصوسين :نا الكوفيوة قرفي هرون ان 
مصادرهم ولا سيما ا هذه الالفاظ وجدنا وجه التطابق واضحاً من ذلك يطالغنا 
قول الفراء ‏ هذا إذ قال: (مرحبا واهلا وسهلا حروف وضعت 2 موضع 
مدو نذهتك الفزاء:الن-ان الكاوزيل رسب الله نكف تحبا » :اهلك الله تاهيلة: 
وسهل امورك تسهيلاء فاقيمت الأسماء مقام المصادرء قال الله عزوجل: «إلَامَرحَبَا 
يي 4 ”7 :وقال الاصمعي (تاويل (مرحباً) و (أهلا) و (سهلا) لقيت مرحباء اي: 
سعة» ولقيت اهلا كاهلك؛ ولقيت سهلا ب امورك؛: اي: سهلها الله عليك ولك؛ 


قال وا فنا امسييف الرحدة عن لا نبا عي 0 


ظرف المكان: 

هو كل مكان وقع فيه الفعل ودل عليه دلالة واحدة مبهمة غالبا خلافا 
لظرىف الزمان» وهو ينقسم على ضربين: مبهم ومختص فالمبهم: مالم يكن له 
اقطار تحيط به وللاحد يحضصره)» وذلك مثل الجهات الست ومثل ميل ويبريد 


وفرسخ. 


(1) المصدر نفسه: 90/4. 

(2) سورة صء الآية: 60. 

(3) الاضداد لابى بكر بن الانباري: 257. 
(4) المصدر نفسه: 257. 





الفصل الثاني 





والمختص: كل مكان حوته حدوده واكتنفته افطاره كالقرية والسوق 
والبلد والمشرق والمغرب والشام واليمن وما اشبه ذلك”' : والفرق بينهما ‏ عمل 
الفعل فيهما ان المبهم يتعدى اليه الفعل بنفسه نحو قولك: سرت بريداً أو قطعت 
ميلاء والمختص لا يتعدى اليه الفعل الا بوساطة من حرف جر غالباًء تقول: سرت 
ان المنوق: وذهيت ان الشرق... ولا مكو سرت السؤف ولة افيت الشرق كلذف 
لظرف الزمان؛ لان المعل قوي عليه لشبهه به وانقسامه الى الماضي والحال 
والاستقبال متعدى اليه بنفسه» وبحرف جر سواء أكان مبهما أو مختصا تقول: 
سرت اليوم وسرت # اليوم وقلنا غالبا احترازاً من فعلين كثر استعمالبما متعديا 
ا لكشو انتمييا ونين ذفيت اللشاء: بووخلت النبيك :بول وضوة ا يعاين 
عليهما فذهب خاص للشام لا يجوز فيه ان تقول: ذهبت مكة:؛ وانما تقول: ذهبت 
الى مكة؛ ودخلت عام لكل مدخول فيه؛ تقفول: دخلت البيت؛: ودخلت السوق 
ا 

ان هذه التفاصيل التي ذكرتها عن ظرف المكان والتي اسهب ابن حيدرة 
© ذكرها نجد ان اول من فال بها من النحويين هو سيبويه تلميد الخليل والذي 
أريد بيانه هنا هو مجيء دخلت البيت وذهبت الشام) التي قال عنها سيبويه 
(ويقفي الفعل الها اشتق سن نفظة: امتما 'للمكان وال الكان لأثه اذا فاك 
ذهب أو فعد فقد علم ان للحدث مكانا وان لم يذكره كما علم انه قد كان 
تسانهم: :ذلك قولف هت الدشت التعرد» وذاشيك علا هتنا زفهدت مقمدا 


حريما ‏ وقفعدت المكان الذي رأيت» وذهبت وجها من الوجوه, وفد قال بعضهم: 


(1) كشف المشكل: 465/1 - 466. 
(2) كشف المشكل: 466/1. 





الفصل الثاني 


ذهبت الشام»؛ يشبهه بالمبهم؛ إذ كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب وهذا 
شاذء لانه ليس ب ذهب دليل على الشام» وفيه دليل على المذهب والمكان ومثل 
ذهبت الشام: دخلت البيت)2. 

وهذا الشذوذ 4 مجيء هذه الافعال مع (الشام) قد نجد ان أثره قد امتد 
ان الفواء امنا هازيا متحيكهنا ان الغرف شاكلذ: (العنزب تقول؟ أن أدة دهت 
واين تذهب ؟ ويقولون: ذهبت الشام» وذهبت السوقء وانطلقت الشام وانطلقت 
السوق» وخرجت الشام سمعناه ِ هذه اللاحرف الثلاثة: خرجتء وانطلقت 
ودهيته, اها زوا نف هذه الاتعرف الغاء زان ) تحككر: استعها بع اناه 

لم يمانع الفراء على مجيء هذه الظاهرة عند العرب ولم يبد أي اعتراض 
عليها مما يدل على ان هذا الاثر البصري قد امتد الى نحو الفراءء الا ان الفراء 
لم يك دفيقا © نقله كما زعم هذا عن العرب؛ لان العرب قد خصصت (دخلت 
وذهبت) من بين هذه الالفاظ التي تحذف معها (الى) ولم تخصص (فرحت 
وانطلقت) مما يدل على ان من نطق بهذه الالفاظ قاس على (دخلت وذهبت) ظنا 
منه انه ينطبق عليها ما انطبق على (دخلت وذهبت) من الحكم لانها نظيرتها ذ 
المت 


(1) الكتاب: 35/1. 
(2) معاني القرآن للفراء: 243/3. 
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المبحث الرابع 
الأيواب النحوية 


1 الاننتكاء: (الشراخ عيضن سن,كن بان ا وجمكلية كينا مت (الا) مكل اجا 
القوء الأزيدا +«وشررظه ان :يطضون اللسعتى اقل مين السعقى نه :نكل عتدى 
عشرة إلا أربعة ولو قلت: عندى عشرة إلا تسعة لم يجز عند الأكثر؛ لانك 
البنااتخرج ينها مو كل والبيض أل ف انكل ان كان من دوحب ضان 
منفياً مثل جاء القوم الا زيداً فكما أوجبت المجيئ للقوم نفيته عن زيد» وان 
كان من منفي كان موجباً مثل: ما جاء القومُ الا زيداًء فكما نفي المجيء 
عن القوم اوجبته لزيد؛ لان الا تخرج ما بعدها مما دخل فيه ما قبلها ويدخل 
ما بعدها 4 ما خرج منه ما قبلها)” “ واشهر أداة من أدوات الاستثناء الذي بّينا 
حده هي (إلا) وأول من ذكرها من العلماء هو الخليل وقد ذهب الى ان (الا) 
أداة بسيطة لاتكريب فيها دليل قوله (الا التي للاستثناء بمنزله دفلى)2؛ أي 
لا تعقنيد فيها ولا التواء. 

2. ومن الآراء البصرية التى كان فيها أثر 4 المفكر الكو رأيهم 4# الاستقاء 
إذ قال سيبويه (زعم الخليل ‏ رحمه الله ان 2# قولك: ما فيها إِنَا إياك احدّ: 
وما لتى' إلا أباك هديا انما عجنتهع على نص هنذا اثم الى اننا وجهنه 
عشدهم ابيكتونو يدلا ولأأيكون مبودالا منه: لان الانستقاء اننا ده ان 
تداركه بعدما تنفي فتبدله؛ فلما لم يكن وجه الكلام هذا حملوه على 


(1) كشف المشكل: 4949/1 _ 495. 
(2) الكتاب: 332/3. 
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وجهه قد يجوز اذا اخرّت المستثنى)” ' وقد اشار الفراء الى رأي الخليل هذا 
ولكن ليس + باب تقديم المستثنى منه إذ قال 2 قوله تعالى: 9 قل لَايَكمُ مَنْفي 
لسوت وار الب إلا أمة 4 0 
(رفعت ما بعد (الآ)؛ لأن يك الذي قبلها جحدا وهو مرفوع ولو نصب 
كان لصيو 0 
وكما اشار اليه من الكوفيين ثعلب فقال: (ما عندي إل خمسون دراهم 
وإلا خمسون دراهم: وإلا خمسون دراهم: وإلا خمسين ذراهم: 'وأنشد: 
ومالي إلا آل احمد شيعة 


و( آل أحمد) يرويان جميعاًء ولايس بينهما اختلاف 4 رفعه ونصبه) ' وافق 


2. غير: 
اسم يقع 4 الاستثناء موقع (إلأ) فإن كان الاسم الذي قبلها مرفوعا منفيا 


رفعتها. كذلك إن كان مكفوكيا كدضتا وانما وجب ما ذحرناه؛ لأن (غيْرَ) 


(1) المصدر نفسه: 338/2. 

(2) سورة النمل: اللآية: 65. 

(3) معاني القرآن للفراء: 298/2. 
(4) مجالس ثعلب: 49/1 





عاملة» قاذا حلت محل (إلآ) وجب ان د يخفض المستئنى على جميع الوجوه؛ ولايد 
(غيْرَ) منّ اعراب فنقل اعراب المستثنى اليه ليُدل ذلك على انها قامت مقام حرف 
الاستشناء1). 


وكورؤهت: ا ذلك لخليل وسوسن رحمهها اللةاراة زيما أنه يجوز: ما أتاني 
غير زيد وعمروء فالوجه الجرٌ؛ وذلك ان غير زير ب موضع إلا زيد و معناه 
فحملوه على الموضع كما فال: 

» فلسنا بالجبال ولا الحديد 

هلها كان ف سوط إلا رين ,كيان عتاه كنات حثلزة على الموضيع: 
والدليل على ذلك أنّك إذغ قلت غير زيد ) فكأنك قد قلت إلا زيدٌ الا ترى انك 
تقول: ما أتاني غير زيم وال عمروٌء فلا يقبح الكرلام كأنك قلت: ما أتاني إلا 
زيد وال عمرو)© وقد أخد بهذا القول الكسائي فيما نقله غنه القراء أ مجيء 
(الا) بمعنى (غير) فقال: (ورأيت الكسائي يجعل (إلا) مع نالجحد والاستفهام 
يتتزلة (غير) فيتف ما أشبه هذا عن كلمة وانهنة :وا حتع يقول اقشاع 

فلغ يدن ]لا الها هيجت لكا" اهلك تار ايان وشجنامها 

ا 0 


و 5 5 ّ 3 9 ما 212 اك ) سرس سيا 4 
ولكنه حُسن قوله بقول الله عر وجل + لكان فييمآ َإطَةإِلَّا أنَهُلعَسَدَكَاً 4 فقا 


(1) العلل لابن الوراق: 260., ينظر: المقتصد: 709/2» الايضاح ل شرح المفصل: 369/1. 
(2) الكتاب: 344/2: ينظر: الأصول © النحو: 285/1: الايضاح 2# شرح المفصل: 369/1. 
(3) ديوان ذو الرّمه: 636. 

(4) سورة الانبياء: اللآية: 22. 








الفصل الثاني 


لخد المشى إلا :لو جكان فيهما ألبة غير الل الفسدها واتححة يفول اشام 

انس جني اموي الابسة ايحويك انعضي 

فقال لو كان المعنى إل كان الكلام فاسداً يذ هذاء لأني لا اقدر 4 هذا 
العو طن إعناد # خا قطن وخمميو وق ذش فا ا 7 

وقد اشار احمد بن يحيى ثعلب الى مجيء (غير) بمعنى (إلآ) بقوله: (ما 
يعجبني أن يقوم إلا زيد) قال مثل هذا كثير + القرآن»: وهو بمعنى غير قال: 
والعرب تقول: (ما كائنٌ إل قائما) تذهب به مذهب غير )”7 أتفق الكسائي 
وفراء وثعلب على مجيء غير بمعنى (إلا) داخلة 4 حد الاستثناء الذي أقرَّ علماء 
المدرستين البصرية والكوفيه ذلك مان (غيرٌ) تعرب أعراب الاسم الواقع بعد (إلآ) 
من كان نض لكاؤة ناما والسكى موسو كور وجب السدرود .ومكن فنا 
كان الكلام غير موجب وذُكر المستثنى منه و (غير) جائز نصبها أو أتباعها 
على التدليةة والاساء امنضل» ونس ما كان الكرد عررقام سكن ان ليقن 
منه غير مدذدكور فتكون (غير) حسب موفعها من الاعراب. 

ومما جاءت به (غيراداة استثناء وأجيز فيها الرفع والتصب ما جاء به 
الخليل 4# قوله: ((ما أتاني الا انهم قالوا كذا وكذاء فأن # موضع أسم 
مرفوع؛ كأنه قال: ما أتاني إلآض قولبم كذا كذاء ومثل ذلك قولهم: ما منعني 
علي فلانَ والحجة على ان هذا 4# موضع رفع أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من 


العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفع للكناني: 


(2) معاني القران للفراء: 101/2. 
(3) مجالس ثعلب: 166/1. 





الفصل الثاني 





كم يمنع الشَرْبَ منها غير أن نطقت حمامة ‏ غصون ذات أو قال 
وزعمو ان ناساً من العرب ينصبون هذا الذي 4 موضع الرفع؛ فقال 
الخليل ‏ رحمه الله (هذا كنصب بعضهم يومئن ب كلّ موضع فكذلك غير 
أن نطقت)”' فهذا البيت الذي استشهد به أبو الخطاب يرفع (غيرٌ) أجاز الخليل 
فيه أن تنصب (غير) # هذا الموضع. 
ولحل التصيع الذى اتحازم الكليل مقاتهية) النيت هوم من اتن موري 
أسد وقضاعة نستدل على هذا من خلال قول الفراء الذي اوضح فيه النصب ف 
هذه القبائل مستشهدا بالبيت الشعري نفسه الذي أنشده الخليل من ذلك قوله: 
(وبيعض بني أسد وقضاعة إذا كانت (غير) 4# معنى (إلا) نصبوها تم الكلام 
قبلها أولم يتم فيقول: ((ما جاءني غيرك وما أتاني أحد غيرك)وانشدني المفضل: 
كم يمنع الشرب منها غير أنْ هتفت حمامة ف سحوق ذات أو قال 
فهذا نصب وله الفعل والكلام ناقص» وقال الآخر 
لا عيب فيها غير شهلةٍ عينها كذ عتاق الطير شهلا عيونها 
فهذا نصب والكلام تام قبله) 0 
أوضح الفراء إحد الحالات التى تأتى عند بعض بني أسد وقضاعه وهي 
نصب (غير) سواء أتقدمها كلام تام أو ناقص» وكما سبق إن بينا أن الخليل 
أجاز هذه الحالات الاعرابية ل (غير) لورودها 4 لغة العرب:. ومن هذا يتبين أثر 
الخليل واضحاً # الفراء ْ القول بجواز نصب (غير) الى وهو يعزو ذلك لبجات 
عضن القائل العوية. 


(1) الكتاب: 329/2 - 330 
(2) معاني القرآن للفرّاء: 382/1 - 383 





سا 127 مم م 2 2 


من هذا يتبين انه لا صحة لكلام أصحاب كتب الخلاف باجازة بناء (غير) 
عن القع مطلفا”'" لكوت نقى هذه الاخازة عن الكساف :والغراءروفمين 


3. سوى: 

من الأدوات التي ذكرها الخليل 4 باب الاستثناء 4 نحو ما أتاني القوم 
سواكء قال سيبويه: (فزعم الخليل ‏ رحمه الله أن هذا كقولك أتاني القوم 
مكانك وما أتاني أحد مكانك:؛ إلا أن 4 سواك معنى الاستثناء)” ؛ فسوى هنا 
وقعت ظرفا عند الخليل وقد أجاز الخليل فيها ان تكون من أدوات الاستشناء؛ أي 
تمكون يزلا من 'زالا) الانتتكانية أوغيرها من الآذوات كما اعطينك (تدوف) عشد 
حلولها موقع (الا) من الاعراب ما أعطي ل«(الا) 4# انها تأخن اعراب نالاسم الواقع 
نوه بكي ومخورسيونة لدان عو )» تكون ممعت غير فاقلا :فلن ذلك 
لان معنى سواء معنى غير))”' قال سيبويه ذلك بعد ان استشهد بابيات الشعر 
الاتية فقال (وذلك قول المرار بن سلامة العجلي)): 

ولاانتطاق القتعنشاء عن تيم :150 جلسوا هنا ولا عن سواتن” 
وقال الاعشى: 


ومك] #تكنندك دن أفلنها لسن نكي 0 


(1) ينظر: التبيين: 416»: والانصاف: 287/1»:المسألة: 38. 
(2) الكتاب: 350/2: و ينظر: الاصول 2# النحو: 287/1. 
(3) المصدر نفسه: 32/1. 

(4) خزانة الادب: 60/2. 

(5) صدره: تجانف عن جو اليمامة ناقتي. ديوان الاعشى: 65 
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بين سيبويه # هذه الابيات مجيء (سوى) بمعناهاء واستعمل كلا منهما 
ليؤدي معنى الاستثناء فضلاً عن معنى الظرفيه. 

فاستشهدوا بها تفسيراتهم لايات الله فمن ذلك ما جاء عند الفراء 2 
تفسير قوله تعالى: < حَِاِيِيت فيا مَادَامتألتَمُوتُ وَالْدرْضُ إِلّامَا كك ريك © *" إذ قال: 
(ان العرب اذا استثنى شيئاً كبيراً مع مثله أو مع ما هو اكبر منه كان بمعنى 
(الا) فمن ذلك فوله (خالدين فيها ما دامت السموات والارض)»؛ سوى ما يشاء من 
زيادة الخلود فيجعل (الا) مكان (مسيوى) فيصلح» وكأنة قال: خالدين فيها 
فدارم نكادت السهواك وكانت الأرض سو ما زادهم من حلوى). 

وقال الفتواء امكا تعن فونه اك + لؤكانَ هما ةي أنه فَسككَا 0 (الا 
هذا الموضع بمنزلة (سوى) كانك قلت: لو كان فيهما البة (سوى) أو (غير اللّه 
لفسد اهلهما يعني اهل السماء والارض)©. 

وعلق ادو خمفت التحاس على مةة الآبة فال( الكتتاير هنت حيزيه 
والكسائي (غير اللّه) فلما جعلت (الا) # موضع (غير) اعراب الاسم الذي بعداها 


(1) خزانة الادب: 367/1. 

(2) الكتاب: 3231/1. 

(3) سورة هود : الآية: 107. 

(4) معاني القرآن للفراء: 28/2. 

(5) سورة الانبياء: الآية: 22 

(6) معاني القرآن للفراء: 200/2» و ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 68/3» والبيان © غريب إعراب 
القرآن: 159/2. 








الفصل الثاني 


نافتواي (غير).بكما :قال : 
وكحل أ مفارقهُ اخوهُ ‏ لَعَمرّأبيك الا الفرقدان 

وحكن سيبويه لواكان معنا رجل الأزيد بلكنا» وقال القراء: الا ههنا 
موضع (سوى)؛ والمعنى: لو كان فيهما البه سوى اللّه لفسد اهلهما)!". 

وفنا اشازالية أن و خمفر التحامن مرا لسبونة والكبباق يه كون: 01 
معنى (غير) لا يبعد عنها ان تكون ايضأ بمعنى (سوى)؛ لان (غير وسوى) 
يؤديان معنن الآستقا لويد على هذا كول القراء ىمحي ابو ) يمعنى (غيز) ف 
قوله تعالى: م فَمَدَ صن سَوَآهَ أَلتجِيل 74" إذ قال: (قد تكون سواء ‏ مذهب 
شير كم نلك للرصل داكت ممواتك)) سوا ء انوكم نففولا به الانة 
الكريمة و مثال الفراء؛ ووقوعها اسمأ لا يخرجها عن مشابهتها ل( غير) على 
ارهق كمديها العلرفية كي امنا 

وقال الفراء عن مجيء (الا) بمنزلة (سوى) 2# قوله تعالى: ا لَايَدُودُوت 
ها امو إلا ألْمَوَيَهَ الأو © ” فإلاً هذا الموضع بمنزلة سوى كانه قال: لا 
تنكحوا؛ لا تفعلوا سوى ما قد فعل اباؤكم كذلك فوله (لايذوفون فيها الموت) 
سوى الموتةالاولى؛ ومثله 2 حَدلريت فيا مَا دَامَتٍ اَلتَموتُ وَالْارضُ إِلَامَا هَل ات 
ااستوى مااشاء ريك لم من الزياذة على مقدان الدثيا من الخلون). 

يكبيق مما سوق شن افوال غلساء الدريتتيوعة (وتزى) :انها آداة لم يققلك 


(1) اعراب االقرآن للنحاس: 68/3. 
(2) سورة البقرة: الآية: 108. 

(3) معاني القرآن للفراء. 

(4) سورة الدخان: الآية: 56. 

(5) سورة هود : الآية: 107. 

(6) معاني القرآن للفراء: 44/3. 





جلجحوص صب جججممررجورو ب رج ججججم جج جرججيج: رجن جر جح خخ سلجم جش يرجم جججُ جر رجا رج ار ل ساسالليالااار ار را ار مر م 


العلماء؛ اي غيرك؛ وحكي ذلك ابو عبيد عن ابي عبيدة قول الاعشى الذي 
انشده سييويه: 
وما قفصدت من اهلها لسوائكما 

اي: لغيرك»: فهذا بمعنى (غير) وهي أيضا غير ظرفء وتقدير الخليل لبا 
بالظرف 4# الاستثناء بمعنى مكان وبدل لا يخرجها عن كان تكون بمعنى 
(غخمر) وفيوا ات :اذا تتعيت دك ل غرين راذا فدعت هبرك له عمو راذا 
تكو رت يفا الك القشيو انض 3 

وقد اختلف ‏ كونها ظرفا وغير ظرف فذهب ابن هشام ف التوضيه© 
الى انها ظرف فقال: اليه اذهب؛ وذهب الزجاج وابن مالك الى انها مليست ظرفا 
البته وانها اسم مرادف لفيرء فكما ان (غيراً) لاتكون ظرفا ولا يلزم فيها 
لعي كز ران سروف 

يتجلى من هذه الاقوال ‏ مجيء (سوى) ظرفاً وغير ظرف اتفاق الفراء مع 
الخليل وسيبويه # مجيئها ظرفا ولكنه غير ملازم لبا لخروجها عن الظرفيه الى 
معنى الاستشاء ومجيئها بمعنى الاسمء. ويرى المكبري وابن الانباري© ان 
(سوى) لا تقع الا ظرفا عند البصريين ‏ حين تقع ظرفأ وغير ظرف عند 
الحكوفيين وعند استقرائنا لمجيتها عند البصريين وجدنا ان الخليل وسيبويه 
مؤسسي ال مذهب البصري يذهبان الى مجيئها ظرفأً وغير ظرف عندما تكون 
يفحكى الالستتما ع بكب ار انيقي قير يك النبلالاتارنها الخلرقية: لان 


(1) ينظر: الكتاب: 30/1 - 350/2: والاشباه والنظائر: 144/3: و همع البوامع: 202/1. 
(2) التصريح على التوضيح: 362/1. 

(3) تسهيل الفوائد : 107. 

(4) التبيين: 4309: المسألة: 68. 

(5) الانصاف 2 مسائل الخلاف: 294/1» المسألة: 39. 


سي .م لم لي ممعت ل مت لت م مص لت لت لت للم لمت مت مت لت لم لمعت مت لت لت ليسي ل لت لت ل لمتحي لت لت عت لم ممم اه 


هو جه 


(غير) تقع ظرفا كما تقع بديلة عن اداة الاستثناء وهذا الامر ينفي زعم من قال 
الكوفيين. 


ما 


4. لما : 

من استعمالاتها ان تأتي أداة استثناء» ويّعدٌ الخليل أول من ذكر هذا 
الاستعمال لباء وقد تابع الخليل الفراء خ استعمال الما) اداة استثناء اذا قال 
الخليل ((ان لما بمعنى (الا) كقوله تعالى: + إذكلٌ تفي لَأَعَليهَا افظة يي 021 

ويلتقي معه الفراء ‏ احد ترجيحاته لوجه مجيء ١لما)‏ مثقلة فيقول: (والوجه 
الاخر من التثقيل ان يجعلوا ١لما)‏ بمنزلة( الا) مع (إنْ) خاصة؛. فتكون 4# مذهبها 
بمنزلة انمنا آذا وكسع عد معنى (إلا)اكاتها لخ منكك ليها (ما) :فضا حمينا 
مقاط وتخر قافن حك التشهون ا . 

وقد اشترط ابن هشام لمجيئها اداة استثناء ان تدخل على الجملة الاسمية 
وعلى الماضي لفظا فقال: (ان تكون حرف استثناء: فتدخل على الجملة الاسمية 


َو ل ل 20 


نحو + إنكلٌ نفس لا عليها حَافِظ 4 فبمن شدد الميم» معن انامس لشفل لا ممت الكو 
(انشدك الله لما فعلت): اي: (ما اسالك الا فعلت؛: قال7© : 
قائبت لذ ماللةياذا اتيؤدية انا عنيت امهيا ]و اتقين 


(1) سورة الطارق: الآية: 4. 

(2) العين: 322/8. 

(3) معاني القرآن للفراء: 377/2. 

(4) سورة الطارق: الآية: 4. 

(5) كعب بن مالك قال هذه القصيدة 4 وقعة الخندقء: ينظر: الدرر اللوامع: 200/1. 


وفيه رد لقول الجوهري: (إِنّ لما بمعنى إلا غيرٌ معروف ‏ اللفة ) © 
وقد وق أن طحتاتهن اقواق التخلفل :و القراء :أن( نمهض (رزلة): 


5. الا) بمعنى لكن: 

تأتى لكن بمعنى الاستثناء وتحمل معها معناه وقد رفعت (الا) اداة من 
انواكالا فا مسن لكين )د كول اتخليل درلا اكوا مقر وها زانة 
احدا الا زيدا... ويكون ايجابا لشيء يؤكده؛: فيكون معنى (لكن) كقولك: 
زيد إلىّ غير وادَلإلاً آني آخذن بالفضل”. 

وقال سيبويه عن فجيء (الا) بمعنى (لكن) (فمن ذلك قوله تعالى: ل« لا 
عَاصِم ايوم مِنْ أمْرِ لله إلَامَن يحم )4. اي ولكن من رحم؛ وقوله عز وجل: + فلولا 
كانت قَرَيَةٌ امن فنقمَهَآ إيكنا إلا يود لَعَا اموا 4" اي ولكن فوم يوس لما 
افوا بوه الصيرب دق نقرا اك 

تاتي (الا) بمعنى لكن» والمعنى يختلف عن الاستعمال اي انها تاتي بمعناها 
ولكنها لا تحتل موقعها اي لا يصح حذف (الا) وجعل لكن مكانها. 

ونجد اثر الخليل ممتدا عنمد الفراء # قوله تعالى: + وَمَالِانحَدٍ عِنْدَه, مِن يعم 
جر (0)إِلَاِمَدَ بريه الَْن 4" إذ قال: لم ينفق نفقته مكافأة ليد احد عنده: 
ولكن انفقها ابتغاء وجه ربه؛ فإلاً ب هذه الموضع بمعنى (لكن)”” وقال الفراء 


(1) مغنى اللبيب: 370 - 371. 

(2) العين: 352/8. 

(3) سورة هود : الآية: 43. 

(4) سورة يونس: الآية: 98. 

(5) الكتاب: 325/2: ينظر: 319/2. 
(6) سورة الليل: الآية: 19 20. 

(7) معاني القرآن للفراء: 272/3. 





الفصسل الثاني 


م .م لبرت م ل لح مت لت لت لتخي مت لت لمش عيطت لي ملت ل لت للم لتحي مت مؤي لطت عت لت لت لت لب مت مت عي نسم م د 


يرد على من يزعم ان (إلا بمنزلة (لكن) لا بمعناها فقط فيقول (( وقد يقول 
بعض القراء واهل العلم ان (الا) بمنزلة (لكن وذاك منهم تفسير للمعنى: فامام ان 
تصلح (الا) مكان (لكن) فلاء مالا ترى انك تقول: ما قام عبد الله ولكن زيد 
َتُظهِرٌ الواو وتحذفهاء ولا تقول: ما قام عبد الله مالا زيد؛ إلا ان تنوي: ما قام الا 
زيد لتكرير اول الكلاه”". 

فالفراء بهذا يعارض من يرى ان (الا) بمنزلة (لكن) ويتبين لنا ان هذا 
الرأي يتفق ورآي البصري 4# مجيء (الا) بمعنى (لكن) ولا تكون بمنزلتها تأثره 
برأي البصريين # ذلك ولا سيما الخليل. 

التمييز: هو التفسير والتبيين فسواء اقلت تمييزا أو تبيينا أو تفسيراً الا ترى 
انك ماذا قلت: عندي احد عشر كان الكلام جملة مبهمة يجوز ان تخصصها 
باي جنس شئت» فاذا قلت: رجلا أو ثوبا كان تفصيلا لجملة وتبيناً لمبهمة 
وتمييزاً لجنس ما عَدْدت دون عيدو ويكون موقعه الاعرابي (وجوب النصب على 
التقنبية سالقفول انا قبنة يه تقدين الفاعل عع ظرنى العكبية:وذلك نك اذا 
قلت: عِندي عِشرن درهما: فالنُون منعت الدرهم من الجرء كما منع الفاعل من 
رفع المفعول» فصارت النون كالفاعل وصار التمييز كا مفعول7. 

وياتي التمييز لازالة الابهام من النكرة: ويتضح هذا القول عند الخليل 
رحمه اللّه إذ زعم (ان المجرور بدل من التنوين ومع ذلك انك اذا قلت (لي مثله) 
فقد ابهمت كما انك اذا قلت (لي عشرون) فقد ابهمت الانواع؛ فاذا قلت 


(درهما) فقد اختصصت نوعاء وبه يعرف من اي نوع ذلك العدد فكذلك (مثئلة) 


(1) معاني القرآن للفراء: 272/3. 
(2) كشف المشكل: 484/1. 
(3) العلل لابن الوراق: 254 وينظر: الإيضاح 4 شرح المفصل: 348/١1‏ 





الفصل الثاني 





هو مبهمٌ يقع على أنواع على الشجاعة والفروسية والعبيد» فاذا قال (عبدا) فقد 
بين من اي أنواع المثل» والعبد ضرب من الضروب التي تكون على مقدار المثل» 
فاستخرج على المقدار نوعاء والنوع هو المثل؛ ولكنه ليس من اسمه؛ والدرهم 
ليس من العشرين ولا من اسمه؛ ولكنه كما تنصب العشرون؛: ويحذف من النوع 
كما يحذف من نوع العشرين؛ والمعنى مختلف» ومثل ذلك: عليه شّعر كلبين 
دَيّْنَاء الشّعرٌ مقدارٌء وكذلك لي ملءٌ الدار خيرا منك ولي خيرٌ منك عبد ولي 
فلع الدأو امكاللنه لاق كيرا دك تخضرة :وا مقانف :هك 0 

ان (لي مثله) كان مبهماء وقد تم بالاضافة الى ضمير المذكور زيدروعمر 
فاذا اتيت بما يبيتَهُ لم يكن الا النصبء فتقول: لي مثلهُ رجلاء فهذا النصب 
مشبه لقولك: انا معطيه درهماء لان اضافته الى الباء تمنع من جر درهم» وتوجب 
نصبه. فكذلك مله ينصب ما بعده لامتناع الاضافة مع ثبات الباء» فالمثل هنا 
مقياس فد تم ازالة نكرته عن طريق تبينه من اي أنواع المثل هو. فكان عند 
التبيين منصوبا©. 

ونجد الفراء اكثر تأثرا بالخليل © هذا الرىي فيقول عن قوله تعالى: 
فلن يُمبَلَ مِنَ أَحَدِحِم يِلْءْ الآَرَضٍ دَهَبًا 4 (نصب الذهب لانه مفسر لاياتي مثله 
الاا نكرة؛ فخرج نصبه كنصب فولك: عندي عشرون درهما ولك خيرهما 
كبشاء سومثله قوله: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَا 4" وانما ينصب على خروجه من 
المقدار الذي تراه قد ذكر قبله مثل ملء الارضء أو عدّل ذلكء؛ فالعدل مقدار 


(1) الكتاب: 172/2 - 173: و ينظر: شرح ابن عقيل: 666/1. 
(2) ينظر: المقتصد : 725/2. 

(3) سورة ال عمران: الآية 91. 

(4) سورة المائدة: الآية 95. 





ممووف ولع الأركى نقد ان شعرو ف فاتعسع ما انتاله عل هنذا المخا لاحي 
الى شيء له قدر كقولك: عندي قدر قفيز دقيقا ‏ وقدر وَحَمْلهَ تبنأء وقدر رطلين 
عسلاء فهذا مقادير معروف يخرج الذي بعدها مفسراً لانك ترى التفسير خارجا 
من الوصف يدل على جنس المقدارء من اي شيء هوء كما انك اذا قلت: عندي 
عشرون» فقد اخبرت عن عددد مجهول قد تم خبره» وجهل جنسه؛ وبقي تفسيره: 
فضا ودفنة مقر[ عنه» تلك ارين )11 

وقال الفراء ايضا عن التمييز الذي سماه التفسير: (وانما يحسن النصب ل 
المفسر اذا كان معروف العدد كقولك: عندي جُبّتان خرًا وأسواران ذهبا وثلاثة 
اساور ذهبا فلم تبيّن عددها كان بمن؛ لان المفسر ينبفي لما قبله ان يكون 
معروف المقدار ومثله قول الله تبارك وتعالى: وَيعرْل من التَمَاء من جبَالٍ فها من برير )4# 7 
لفن فنهًا هن جرد فد كلت (نن )لان الجبال كوو مووز ة ف الففل و ركه 
نجوة:كانات فزن التحبال والأساوو التكقررة كمون العاكل ها تدم الا يفا تمان 
ذهبا؛ قلت انت: عنده خواتم ذهبا لما ان كان ردَا على شيء معلوم العدد فانزل 
الأسساوو و سبال يرد عن هنذا الل 

يبدو واضحا ان هناك تأثراً واضحاً عند الفراء بآراء الخليل © موضوع 
التمييز الذي سمي عند البصريين بذلك ؛لانه ميز الانواع بعضها عن بعضها الاآخر 
والتبيين والتفسير عند الفراء وهما فكرة التقت من خلالبما المدرسة الكوفية مع 
المدرسة البصرية التي يراسها الخليل رحمه اللّه. 

كم الاستفهام: يقع مميزها مفردا منصويا كتمييز عشرين واخواته 4 


)2( سورة النور: الآية 43. 
(3) معاني القرآن للفراء: 140/2 141. 
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قولخ (عشرون دوهه]) وكهو كي احصيااسهنا )وق احنوكر"" يشرظان 
يدخل على (كم جذع بيتك مبنى والجر حينئذ بمن مقدره حذفت تخفيفاء صار 
الخرف الداحل على (كم) عوضا متها : هذا مذهب الخليل وسيبوية والفراء 
وجماعة© ويمكن تفصيل هذا القول # ما رواه سيبويه عن الخليل: (فقد سثل 
الخليل عن قوله: على كم جذع بيتك مبني ؟ فقال: القياس النصبء وهو قول 
عامة الناس» قاما الذين جَرُواء فانهم ارادوا معنى (مِنْ) ولكنهم حذفوها ههنا 
تخفيفا على اللسان وصارت (على عوضا منها" 

وتأثر الفراء بمثل هذا الأي 4 مميز (كم)عندما أنشد قول الشاع ” 

كم عّمه لك ياجريرٌ وحالة فدعاء قد حَلَبَتْ علي عشاري 

رفعاً ونصباً وخفضاًء فمن نصب قال: كان أصل كم الاستفهام: وما 
بعدها من النكرة مفسئر كتفسير العدد: فتركناها شك الخبر على جهتها وما 
كانت عليه 4 الاستفهام؛ فتصبنا ما بعد (كم) من النكرات: كما تقول: 
عندي كذا وكذا دزهفا: ومن خفض فال: طالب صحيتة (مين) للنكرة 2 
كمء فلمًا حذفناها أعملنا إرادتها فخفضنا كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم: 
كيف اصبحت؟ قال: خير عافاك الله فخفضء يريد: بخير وأما من رفع فأعمل 
الفعل الآخرء ونوى تقديم الفعل كأنه قال: كم قد أتاني رجل كريم: وقال 
أقتوق القي 0 : 

تَبِوْصْ وكمْ من دونها من مفازة وكم أرض جذب دونها ولصُّوص 
(1) ينظر: همع البوامع: 254/1. 


(2) ينظر: شرح المفصل: 28/4و تسهيل الفوائد : 124؛ و المطالع السعيده: 33. 
(3) الكتاب: 160/2. 


(4) الشاعر الفرزدق: ينظر شرح ديوان الفرزدق: 583/1 
(5) ديوانه: 117» والرواية 4ك الديوان: (كم دونها من مهمة ومفازة). 





19575 


سسصصحم| | اكت ا 


فرفع على ني تقديم الفعل؛ وإنما جعلت الفعل مقدما في النية» لأن 
النكرات لاتسبق أفاعللها؛ ألاترى أنك تقول: ماعندي شيء ولا تقول: ماشيء 
00 

يتبين من قول الفراء انه يرجح نصب مفسر (كم) أوجر (بمن) مقدّرة إذا 
تجرّد عن معنى الخبرية وألزمته (الاستفهام). وهو بهذا موافق للخليل # مجيء 
بكر (تكي ) الابحتقياء متتفيو] تكيدمون امود أن سجرزورا د (نن) عقر ركرافن 
مجيئوه مرفوعا فهذا لم يقل به الخليل ولم يجمع عليه العلماء» وقد فصل ابن 
هشام القول © تمييزكم الاستفهام: وجهان: النصب وهو الكثير» والجر خلافا 
لبعضهم» وهو بمن مضمرة وجوباء لا بالاضافة خلافا للزجاج» ويتلخص ان 2 
جر تمييزها اقوالا: الجوازء والمنع والتفصيل فان جرت هي بحرف نحو (بكم 
درهم اشتريت) جانء والا غلا©. 

اما ابن عقيل فقد نقل رأي الخليل وسيبويه # هذا المسألة فقال: (والمطرد 
كقولك: بكم درهم اشتريت هذا) 5 فدرهم: مجرور بمن من محذوفة عند 
سيبوية واتكليل وبالاضافة مه الرجاء» هن مذهب سييويةبوالقليل يصون 
الجار قد حذف وابقى عمله وهذا مُطّرد عندهما 4 مميز (كم) الاستفهام اذا 
تكن عليه خرف لعن" وهنا الاقوان ميج ل تند موا نك فورهن تاق 
رأي الخليل والفراء والأثر البصري الذي بدا واضحا # الفكر كالكرة. 

الحال: وهو مصطلح بصري التسمية حالته الاعرابيه النصب تستدل عليه 
مما وفع حالا منصوبا ومما جاء ومما جاء عند سيبويه منتصبا وذلك قولك: ((هو 


(1) معاني القران للفراء: 169/1. 
(3) شرح ابن عقيل: 41/2. 





الفصسل الثاني 





ابن عمي دئياء وهو جاري بَيْتَ بيت» فهذا احوال قد وقع ‏ كل واحد منها شيء 
وانتصبء لان هذا الكلام قد عمل فيها كما عمل الرجلّ 4# العلم حين قلت: 
انت الرّجلُ علماء فالعلم منتصبٌ على مافسرت لك وعمل فيه ماقبله كما عمل 
عشرون # الدرهم» حين قلت عشرون درهما لان الدرهم ليس من اسم العشرين 
هوهي..... وزعم يونس (ان قوما يقولون: هذه عشرون أضعافها هذه عشرون 
أشعاف أ مضاغفة والتضين انكف 

ومثل ذلك: (هذا درهم سواء كانه قال هذا درهم استواءً؛ فهذا تمثيل وان 
لم يتكلم به؛ قال عز وجل: (( اربعة ايام سواء للسائلين))” وقد قرأ ناس 
(( اربعة ايام سواء)) قال الخليل: (جعله بمنزلة مستويات» وتقول: هذا درهم 
دلوا حك نلك قنك وده اذوه 3113 

يتضح من قوله تعالى ان من نصب جعل (سواء») حالا مما قبلها. ومن جر 
يوا ): 

جعلتها نعتا لاربعة ايام» ومن رفعها جعلها كانها مبتدأ. وهذا القول هو 
ترجيح الخليل وسيبويه من خلال أقوالبما وقد تبعهما الفراء 4 هذا القول 4 قوله 
تعالى: (سواء للسائلين)) إذ فقال: (نصبها عاصم وحمزة وخمفضها الحسن فجعلها 
من نعت الايام؛ وان شئت من نعت الاريعة» ومن نصبها جعلها متصلة باالاقوات: 


(1) الكتاب: 118/2 119. 

(2) فصلت: 10. 

(3) قرأ الجمهور( سواء ) بالنصب على الحاليه وقر أبو جعفر بالرفع؛ أي: هو سواءء وقرأ زيد 
والحسن وابن ابي اسحاق وعمر بن عبيد وعيسى ويعقوب ( سواء ) بالخفض نعتأ لاربعة أيام: 
ينظر: البحر المحيط: 486/7. 

(4) الكتاب: 119/2. 





وقد ترفع كانه ابتداء» كأنه قال: ذلك سواء للسائلين يقول: لمن أراد علمه)' : 
يتبين من توجيه الفراء لقراءة الرفع والنصب والجر وما زالت اليه هذه القراءة من 
وجوه اعرابيه هو توجيه الخليل وسيبويه نفسه ومن هنا يتجلى الاثر البصري جليًا 
الدرس الكوة. 

العدد: لم يفت العكبري وهو يستعرض مسائل الخلاف التي وقفعت بين 
البصريين والكوفيين ان يذكر (العدد) فمما ذكره هو اضافقة النيف الى العشرة 
مسألة تركيب العدد إذ ذكر عن البصريين قولبم: (لايجوز اضافة نيف 
العتشيرة اليهنا: :مكتقو الاك + ممم موقو واهاة الك فين “اهنك ضروتن الل 
مصادر الطرفين وجدنا الخليل (لا يجوز 2 (عشر) الاضافة لانها بمنزلة النون 2 
اتصالها بما قبلها ولا يجوز حذفها كما ان (اثنا) تأتي عنده 2 حالة الرفع و 
(أثنى) # النصب والجر إذ زعم ان (أثنا عشر) لايفير حالة قبل التسمية وليس 
بمنزلة حَمُسة عَشَرَء وذلك ان الاعراب يقع على الصدرء فيصير أثنا 4 الرفع: 
واثقى ث النصب والجرء وعشرة بمنزلة النون ولا يجوز فيها الاضافة فيها. كما 
لا يجوز مسلمين ولا ُحذف عشر مخاوفة ان يلتبس بالاثنين فيكون عَلَمْ العدد 
قد ذهبء فإِنْ صار اسم رجل فأضفت حذفت عَشَرَ لأناك لست تريد العدد وليس 
موضع القياس؛ لأنك لاتريد ان تفرق بين عددين فإنما هو بمنزله 000 اما 
سيبويه فال (واما خمسة عشره واخواتها وحادي عشر وأخواتها فهما شيئان 
جعلا شيئا واحدا وإنما أصل حَمَّسة عَشَرٌء وعشّرة؛ ولكنهم جعلوه بمنزله حرف 


(1) معاني القرآن للفراء: 12/3 13. 
(2) التبيين: 432 المسألة: 75. 
(3) الكتاب: 307/3. 





الفصل الثاني 





واحد)”'' وقال: (وأعلم ان العرب تدع حَمْسَّة عشر ك4 الاضافة والالف واللام على 
حال واحدة كما تقول: أضرب أيهم أفضل؛. وكالآن لكثرتها © الكلام وأنها 
نكره فلاتغيرٌ. ومن العرب من يقول خّمسة عشرّك, وهي لغة رديئة)0. 
وف إهن نز القراء الى كلذ لكلو اشازه هدو مم قدر من كاذ فونه ففا ن: 
إِنْ رَأَتْ أَعَدَ عَسَ روا 4 فيقول (فإن العرب تجعل العدد ما بين أحد عشر الى 
تسعة عشر منصوباً ب خفضه ورفعه؛ وذلك انهم جعلوا اسمين معروفيين واحدٌ فلم 
يضيفوا الاول الى الثاني فيخرج من معنى العدد ولم يرفعوا اخره فيكون بمنزلة 
بعلباك كذ امهو اخرها واسهازوا أن يظبيقوا (نفل) اك (نك) لأن هنا لاسرف فيه 
الاتفسال مسن 5 "1 كنين دن كاذه القبرا وان تصني المددمية (أجه عضو ان 
تسعة عشر) يدل دلاله موحيه بانه يمنع الاضافة ودليلة قوله (فلم يضيفوا الأول الى 
الثاني فيخرج من معنى العدد ولم يرفعوا آخره) لان علامة الاضافة الجر؛ وقال 
موضع آخر: (فان العرب تنصب ما بين أحد عشر الى تسعة عشر يش الخفض 
والرفع "© فقوله هذا دليلٌ اخر على عدم الاضافة ويدّل على عدم الاضافة ايضأ 
قولفة تيقملا | تقول مهنا كرات متشو لردوهنا أو خمية عتشدرك دوهف وده 
انلكا تقول مررة يارب زيدا قاذا اشتيفت #الضاري ان فيززيد اند ل يصلد ان 
بشع لو ورين ولو تويك خم ةعفر أن فقيت لكيس إن حي رد شر تجار 
فقلت (ما رأيت خمسة عشر قط خيراً منها) لأنك نويت الأسماء ولم تنوا العدد, 


(1) المصدر نفسه: 297/3 298. 
(2) لكتاب: 298/3 - 299. 


,3 سورة يوسف: الآية: 4 
(4) معاني القرآن للفراء: 32/2. 
(5) المصدر نفسه: 203/3. 





ابو ثروان: 

كان دن نا كه ورب وق بثك متاق مشر امن يد 

يتضح من قول الفراء هذا انه يخطأ من يقول باضافة العدد ويرد حجته فيها 
اما من يضيفه # الشعر كما ورد 4 البيت الذي انشده ابو ثروان فانه من 
الضرورات والضرورات الشعريه تخرج © بعض الاحيان عن قواعد العرب. ومن 
هذ ا 'نتجك اكوالسلين:واهها ف القراء إن حا ستدجدةو الكليل: اقكن اكود انا 
ما قاله العكبرى من ان الكوفيين يجوزون اضافة النيف الى العشرين فلا صحة 
لوجوده اما الاعراب الذي جاء به الخليل # (اثنا وأثتنى) 2 حالة الرفع والنصب 
والجر ووقع الاعراب على الصدر أي على (أثنا) فنجد الفراء قد اشار الى ما 
يقارب هذا الرأي فقال (ومن القرّاء© من سكن العين من عشرّ 4# هذا النوع 
كله إلا أثنا عشر وذلك انهم أستقلوا كثرة الحركات ووجدوا الألف من (أثنا) 
والياء ‏ (اثنى) ساكنه فكرهوا تسكين العين والى جنبها ساكن ولا يجوز 
مسحكين العين كاموتة العده لأن السين من عكبرة سكو كلا تيم العين 
والشين معأ)” اشار الى الالف يذ (اثنا) والألف دليل على الرفع والياء © (اثنى) 
ذكزل هلق لتب والنحو: و شارف ان اللالأيهي اسكان عقر عدن عا ووتها 
ل( اثنا واثني) دليل على ان عشر ملازمة ل( اثنا واثني) والتقاء الساكنين يؤدي 
الى عدم صحة جملة العدد. 


اما ما جاء به العلماء الذي آتو بعد الفراء من الكوفيين مثل تعلب الذي قال 


(1) معاني القرآن للفراء: 34/2. 
(2) معاني القران للفراء: 34/2: 203/3. 
(3) مجالس ثعلب: 439/2» ينظر التكملة: 259. 
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عن هذا النوع من العدد : ((جميع العدد مثل أحد عشر وأثنا عشر إنما هو واحد 
وعشرة وأثنا وثلاثة وعشرة وإِنّما أعربوا (أثتنى عشر) ولم يعربوا سائر أخواتها؛ 
لان التثنية لا تعتل» ولا تتكون إلا من وجه واحد يعرب بكل العربية والجمع يتغير 
ويعقل وانت تُعرب هذين ولا تُعرب هؤلاء فقول ثعلب هذا هو مجرد لبيان ان العدد 
الحن عقتو واقنا خشر هو عيازة قفن الوذ (فغشدرة)امكنافا المة (واتسد):ومك نكن 
(اكنا مشو )هو عبار دعن هشدرة مكيافا الثها أقنان رهحكةاوشة عميالة دهي 
لا ألتباس فيها الا انه دل على احد الاثار التي تركها (الخليل ‏ الكوفيين وهو 
قله (إنما اربوا (اكتى عتشر) وله :يعويوا اكز الخواقها : لآق التختية لاشفل ولا 
تكون الا من وجه واحد يعرب بكل العربية والجمع يتغير ويعقل وأنت تُعرب 
هذين ولا تعرب هؤلاء)” ' مبينا ان (اثنا واثنى) معريات اي بالألف رفما وبالياء 
نضبا وجرا: وهو الميدا نفسة :الذي احتظه الخليل مين قبل. 

وكذلك أبو بكرين الانباري الذي تطرق الى العدد عند ذكره قوله تعالى: 


هذ كر 


إن دَأَيتُ أَحَدَ عَسَرَههًا 4 إذ قال: (الوقف على (أحد) فتبع» وكذلك ل عَلَنَ 


تْمَدَ عَئَرَ 224 فحذفت الواو من العشرة» وجُعل الحرفان واحدا وَعُرَيا بأخفٌ 
)4( 
الحركات لطول الاسم) 
) 


. يتبين من قول أبي بكر الانباري انه يقبّح الوقف على (أحد) وعلى 
(تسعة) دون (عشر) لانها عبارة عن شيء واحد لايمصل بينهما. وحكذلك (العدد 


المركب) يُجعل فيه الحرفان واحدا واعرابهما بأخف الحركات اي بالفتحة؛ لان 


(1) المصدران انفسهما. 

(2) سورة يوسف: الآية 4. 

(3) سورة المدثر: الآية 30. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 351/1 - 352. 
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(الفتحة أخف الحركات”'؛ يدل على أثر الخليل # ابي بكر الانباري: اما قوله 
(تسعة وعشرة) فحدفت الواو من العشرة فهو بهذا يذهب مذهب سيبويه ب ان 
العدد المركب هو حرف واحد على الرغم من انه (تسعة وعشرة) أي تسعة مضافا 
اليها عشرة؛ وقد حذفت عشرة؛ لان الكلام يقضي ان تكون واحداً لا حرفين, 
ومن هذا يتبين الاثر البصري الممثل بالخليل وسيبويه والآثر الكو الذي تزعمه 


© هذه المسألة الفراء وتثعلب وأبو بكريبن الأنبارى. 


نتمييز العدد: 

لم تخل كتب الخلاف من ذكر مسالة تمييز العدد. وهي إحدى المسائل 
لكلاف انك وكنخها :مكساء لكلاف إد:ؤهمب التشدروون الى بعد موا فكو 
اللام على الخمسة وحدهاء أي: الخمسة عشر درهماء اما الكوفيون: فيرون 
حؤاز وخون الآلش وانلذم هلي الاسم القات بو لكائك النطا"":وووك يان مع 
هذا القول وعدمه من خلال الرجوع الى مصادر الطرفين البصريين والكوذيين 
اما عن البصريين فنقف عند قول سيبويه الذي اخذه عن الخليل قائلاً: (وتدخل 2 
المضاف اليه الألف واللام لانه يكون الأول به معرفة؛ وذلك قولك: ثلاثة ابواب 
وأربعة أنفس وأربعة أثواب» وسنّة الأجمال» فلا يكون هذا أبداً الا غير منوّن يلزم 
امرواعحة حك #امخكرين 1 3 

وقد قال المبرد عن هذه الاضافة: (أعلم أن قوما يقولون أخذت الثلاثة 
الدراهم يافتى وأخذت الخمسة عشر الدرهم. وبعضهم يقول: أخذت الخمسة 
العشر الدرهم» واخذت العشرين الدرهم التي تعرف؛ وهذا كله خط فاحش: 


(1) ينظر: الكتاب: 335/4 - 336. 
(2) الانصاف: 312/1 313:, المسألة: 43. 
(3) الكتاب: 206/1 022022 
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وعلة من يقول هذا الاعتلال بالرواية؛ لا أنه يُصيب له # قياس العربية نظرأً ومما 
يبطل هذا القول أتّالرواية عن العرب الفصحاء خلافه» فرواية برواية والقياس 
حاكم يَعْدُ انه لا يُضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقة من الأفعال: 
لا يجوز ان تقول: (جاءني الغلامُ زيد؛ لأن (الغلام) مغرف بالاضافة. وكذلك لا 
تقول: هذه الدارٌ عبد اللّه ولا (أخذت الثوب زيد) وقد أجمع النحويون على أنَّ هذا 
لانجؤز واتشماعهم حده على هن خالفة مديع فى هنذأ تقول هد كلاقة أخوات: 
كما تقول: هذا صاحب الأكواب»: لان المضاف إنما يعرّفه ما يضاف إليه؛ 
فيستحيل هذه الثلاثة الأثواب» كما يستحيل (هذا الصاحب الاثواب) وهذا محال 
كل وجه)" هذا هو رأي البصريين وهو دخول الألف واللام على المضاف اليه 
وليس على العدد الأول. اما رأي الكوفيين فنستطيع ان نستدل عليه من خلال 
رجوعنا الى مصادرهم التي ذكرتة من ذلك ما قالة الفراء: (فاذا أدخلت 2 أحدى 
عشر الألف واللام أدخلتهما 4 أولبا فقلت: ما فعلت الخمسة عشر)” وقد أجاز 
دخول الألف واللام على الجزئين عند التوهم بانفصالبما فقال: (ويجوز: ما فعلت 
الخمسة العشرء فأدخلت عليهما الألف واللام مرتين لتوهّمهم انفصال ذا من ذا ب 
حالء فإن قلت: الخمسة العشر لم يجز لآن غير لثاني. ألا ترى ان قولهم: ما فعلت 
الخمسة الاثواب لمن أجاز تجد الخمسة هي الأثواب ولا تجد العشرة الخمسة: 
فلذلك لم تصبلع اشباقفه ينال ولج فقول الشراء له ها يفدذ هنا نعمه ان 
الانباري من ان الكوفيين يجوزون دخول الأف واللم على العدد الثاني والثالث 
لان الفراء وهو أحد زعماءء هذه المدرسة لا يجوز دخول الألف واللام على العدد 
الثاني» واذا دخل فدخوله على التوهم وأنفصال الأول من الثاني وقد برز قزله هذا 


(1) المقتضب: 175/2. 
(2) معاني القرآن للفراء: 33/2 
(3) معاني القران للفراء: 33/2. 
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بان قولك (الخمسة العشر) فالخمسة هي غير العشرة» فلهذا لايجوز دخول الالف 
واللام على العشرة»؛ فاذا كان العدد الاول هو الثاتني مثل (الخمسة الاثواب) 
مجاز عنده؛ لأن الخمسة هي الاثواب وليست العشرة كذلك معرفة فالخليل اجاز 
دخول الألف واللام على المضاف اليه؛ لان المضاف اليه يكون معرفه وكذلك 
أجاز الفراء دخول الألف واللام على المضاف اليه. 

وقد رد العكبري على هذهو المسألة بقوله: (ان الاسم المركحب 4 حكم 
الاسم الواحد والاسم الواحد لاتدخل الألف واللام ‏ يصفه؛ء لن الألف واللام تدل 
على تعريف ما دخلتا عليه؛ والتعريف 4# الاسم الثاني لا معنى له» واذا عرف 
الأول تعرّف الجميع؛ وكون الألف واللام زائدة خلاف الأصلء والحاصل ان 
الألف واللام ‏ الاسم الثاني لاتخلو ما أن تفييد معناها وهو التّهريف» أو تكون 
زيادة محضة وكلاهما هنا باطلٌ؛ ولذلك لم يصحّ عنه 4 ذلك رواية)". 

يتبين من هذه الاقوال انه لاخلاف بين البصريين والكوفيين 2 هذه المسألة 
وما نسبه علماء الخلاف للكوفيين قد اثبتنا من خلال ما استشهدنا به من قول 
الفراء ب هذا مسألة تمييز العدد. 


(1) التبيين: 434»: المسألة: 76. 
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المبحث الخامس 
الأساليب النحوية 


فين الأشلاليب التجومة اند كدي اكير الكليل فيهنا وافمجا بها اقمتضير 
الحوثت: 


هو إنفعال # النفس عند شعورها بما يخفى سببه؛ ولذا يقال إذا ظهر 
السبب بطل العجب ولا يطلق على اللّه تعالى متعجب لأنه لا يخفي عليه شيء»؛ وما 
ورد منه ل الشرع فإما مصروف إلى المخاطبين نحو 8 هَمَآ أَصَبْرَهُمٌ عَلَ ألّارٍ 0 
اق يحب أن يتمتج مق ذلك و[ما سراد لأزهه:وهو اكترضنا:والتفطن 7 

وله صيغتان: 

جما أشكلة ‏ اهو زه بحن ندا 

2 أغيل به نحو: (أَحَسِنْ بِزَيدِ) 

أميا ا(ونا)( فا جمهوا عن اتسيفياء 'لأن يف (اعطيت):قيمتيرا نفو هلييا: 
وأجمعوا على أنها مبتدأ» لأنها مجردة للإسناد إليهاء ثم قال سيبويه: همي نكرة 
تامّة بمعنى شيء» وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب» وما بعدها خبرٌ فموضعه 
رفع؛ وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة بمعنى الذي؛ وما بعدها صلة فلا موضع 
لباء أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع؛ وعليهما فالخبر محذوف 


ُ 8 3 
وجوياء أي: شيء عظيم)” : 


(1) سورة البقرة: الآية: 175 
(2) حاشية الخضري: 2 /38 
(3) أوضح المسالك: 2 /272- 273 
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اما (أفعل) فاختلف النحاة فيه بحسب ما ذكره العكبري إذ عرض رأي 
البصريين وهو أن (أفعل ب التعجب فعلٌ ماض وقال الكوفيون: هو أسمٌ) ”". 

وقد ساق العكبري حجة الفريقين ج فعلية(أفعل) واسميتة وهذا القول لا 
صحة للخلاف فيه إذ نجد أن ابن هشام عند ذكر (أفعل) قال عنه: ( وأما (أَهْمَلَ) 
كأحسن فقال البصريون والكسائي: (فِعْل): للزومه مع ياء المتكلم نون 
الوقاية» نحو: (ما أفْقَرَني إلى رَحْمَةٍ الله تعالى) ففتحته بناء كالفتحة 4 ضَرَب 
من (زَيدٌ ضَرَب عَمْرا) وما بعده مفعول به وقال بقية الكوفيين: إسمّ؛ لقولهم: ما 
احتيزكة التقيدة عرزن نك] لدحعة ب زو ور )ل وولنات ميقا ننه الكو للسيقنا 
تقتضي عندهم نصبه؛ و(أحسن) إنما يك المعنى وَصف لزيدء لا لضمير(ما) 
و(زَيْدُ) عندهم مُشَبّهِ بالمفعول به) 0 

ما جاء به العكبري كش أن (أفعل) إسم قد نفى جزء منه ابن هشام بمتابعة 
الكسائي للبصريين 4# رأيهم: أما ما قاله عنهم من أنهم يقولون عنه بأنه اسم 
فلم نعثر على أي من الكوفيين من قال بهذا الرأي. 

أما مسألة التعجب من الألوان؛ فهي أحدى المسائل التي ذكرتها كتب 
الخلاف © عرضها للمسائل الخلافية إذ أن هناك خلاف بين البصريين 
والكوفيين ي هذه المسألة. إذ ذهب البصريون إلى أنه: (لايبنى فعل التّعجب من 
الألوان. وقال المكوفيون يبنى من البياض والستواد فقط). 

وعند رجوعنا إلى مصادر البصربين والكوفيين وجدنا البصريين الذين 
يتزعم مذهبهم الخليل قد أشار إلى ما لا يجوز فيه ما أفعّله # باب التعجب (وذلك 


(1) التبيين: 285» المسألة: 42 
(2) أوضح المسالك: 272/2 273 
(3) التبيين: 292», المسألة: 43 
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ماأمكان اهل :ركان لون أو حلم الأاترس انك الأ تطولة نا اتصمر ولاها انيصضه 
ولا تقول 4 الأعرج: ما أعرجة: ولاثت الأعشى: ما أعشاه إنما تقول: ما أشد 
حمرتة؛ وما أشدٌ عشاه؛ ومالم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجلاً: 
ولا هو أفعل منه» لأنك تريد أن ترفعه عن غاية دونه كما أنك إذا قلت: ما أفعلة 
طانك :فريك أوكزرفية هن الدانة اتنناة :والكتى نف أفيل نوفا أكملة والحند: 
وكذلك أفعل منه» وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخُلٌ 4 الفعل» ألا ترى 
تلتهف الما ومكترفه مق الميقة نضا هته الفعل كنا كان مخنازها لفقل 
موافقاً له البناء كره فيه ما لايكون ف فعلِهُ أبداً) ”'' يتبين من قول الخليل 
أنه لم يقتصر 4# عدم إجازته أن تأتي صيغة (ما أفعلة) © الالوان فقط وإنما # 
الأغراطى ال فمرس هلل الإساق كالفرع والنشىكها بوكو أيضا ان ضينة 
رين تنم نوافملية وكبذلك اميت )"تحمل م زاتهدا كما ركنأ هذا 
البناء معناه ودلالته تقترب من الافعال عنها #4 الأسماء لقلته ب الأسماء وكثرته 
الصفة لمضارعتها الفعل فلما كان مشابها للفعل ‏ بنائه كره فيه ما لايجوز 
فعله أبدا. 

وقد حذا الفراء حذو الخليل # مسألة مجيء ماكان على أفعل ‏ فعلاء. 
مثل أحمر حمراء وكذلك أعمى. وما كان على صيغة فعللت فلا يجوز الأتيان بها 
دون المجيء بأشد مع صيغة أفعل منهء وكما بدا واضحاً من قول الخليل أن هذه 
الصيغ (ما أفعله»؛ أفعل منه» أفعل به) تأتى بمعنى واحد ونستدل على رأي الفراء 
هذا من خلال قوله: (والعرب إذا قالوا: هو أفعل منك قالوا ب كل فاعل وفعيل 
وما لا يزاد 4 فعله شيء على ثلاثة أحرف فإذا كان على فَعْللت مثل زخرفت؛ أو 


أفعللت مثل احمررت واصفررت لم يقولوا: هو أفعل منك» إلا أن يقولوا: هو أشد 


(1) الكتاب: 4 /98. 








الفصل الثاني 


حدر ماوق وا كته و خركة متك وإنقنا اذ حلا الكى الأنه لم ترد بده تعن السية 
إنما أراد به والله أعلم ‏ عمى القلب» فيقال فلان أعمى من فلان ك# القلب 
والاتقل) :هو اعم مه .كا الفينه» شولك أنه لما نساء هلان سني أ حيو وحسراء 
ترك فيه أفعل منك كما ترك 4 كثيره) ” “ما لم يجزه الخليل 4 ما أفعله لم 
يجزه الفراء ك أفعل منه والمعنى واحد. 

وقد أورد الفراء صيغة التعجب القياسية أفعل به قوله تعالى: + أَبْضِرٌ بِهء 
وَأَسْمِعٌ 4 © قال الفراء (يريد الله تبارك وتعالى كقولك 2# الكلام: أكرم بعبد 
الله ومعناه: ما أكرم عبد الله وكذلك قوله: + أَهِمْ بي وَأبْصِرَ 24 .... ما 
أسمعهم وما أبصرهم.. وكل ماكان فيه معنى من المدح والذم فإنك تقول فيه 
أظرف به وأكرم 0 

إن هذه الألفاظ لا تكون دالة على الأمر»: وإدخال حروف الجر (من:ء الباء) 
جاء اتاد دوق وقؤهها أغر ا" نتعلى) افر اتغليل واضبها نف قرام أماتها قائة 
العكبري من أن البصريين لا يجوزون أن يبنى فعل التعجب من الألوان. فهم لم 
يقتصروا على الألوان فقط بل أمتد المنع لديهم خ العاهات التي تبدو #ْ الإنسان 
مثل العرج والعشى: فلا يجوزونه إلا بأشد وكذلك الكوفيون لم يقتصر المنع 
لدوية, فلت النونق الأحيكن والأسشوة كل افقو ليتكمل الأحوبر والأميهر انيضا 
وكزلق ا لصفاف القثرية مكل عمس القلتبوهة| الالتقاءوسين الغليل والقران د 
تعليلهما لصيغة التعجبء وأنه لا يجوز التعجب من عمى العين وغيرها من العيوب 


(1) معاني القرآن للفراء: 2 /127- 128. 

(2) سورة الكهف: الآية: 26. 

(3) سورة مريم: الآية: 38. 

(4) معاني القران للفراء: 2 /139. 

(5) ينظر: البيان 4 غريب إعراب القرآن: 2 /106. 





150 سه 


وتعليل هذه الظاهرة لديهما يتلخص 2 ان الافعال التي تأتي للاثوان والعيوب بابُها 
أَفْعَالٌ وأفْعَلَ كأسودٌ وأبيض وغير ذلك مما لا يُحصىء فإذا قالوا: فَعِلء فإنهم 
ينونون المحذوف يدلك على ذلك تبقيتهم حكمه وهو تصحيح الواو والياء ‏ عور 
وصيدء إذ لو لم يكن التقدير فيهما أعورٌ وأصيدٌ لوجب أن يُقال: عارَ وصادَء 
كما قالوا: هاب وخّاف» والاصل خوف وهيبء لأن الواو والياء إذا تحركتا 
جرفكة لازفنة وانفتع ها قبلهما غلبا الغا قلما قالوا :عور عض يححوا الواق غلفنف ان 
التخنذ وق راد وتزلكة يش لله القابيس: ف اللتظ: إذا هناد لصوو كما قن 
الواق: الأقراك تقول اعور متكت الغين طبرا كان الامد على نا وضيقنا لم تدر : 
ما أعوره وما أحولة؛ كما لا يقال 2 أحمر: ما أحمره وك ابيض: ما أبيضه: 
وجعل سبب أمتناعهم من ان يقولوا: ما أعوره أثه على أكثر من ثلاثة أحرف 2 
التقديرء وهذا مذهبٌ واضح؛ وتكون دلالة هذه الافعال على الالوان والعيوب علة 
لأمتناع دخول التعجب عليهاء قالوا: لأنها خلقه كاليد والرجل» فكما لم يقولوا : 
ما أيّداه وما أرْجله ولكن ما أشد يَّدَهُء وما أقوى رجلهُ. كذلك يقال: ما أشد 
حمرتة» وأقوى سواده» وأقبح عوره» ولا يقال: ما أعوره وما احمره؛ وحكم رَرِقَ 
وما أشبهه حُكم عورَء لأنهم إذا ذكروا فيِل» فالملقصود أفمّل» فيجري على 
حكم الاصلء فلا يُقال: ما أزرقة كما لا يقال: ما أحمره؛ وقد يأتي ذلك 2 
فوونة الشعن: كال اتشاع 0 

أمَا الملوك فأنت اليوم الأمُهُمْ لؤْما وأَبْيَضَهُمُ سربال طَبّادة 

من الأدوات الدالة على التعجب لفظ (ويكأن) وقد اختلف فيها فمنهم من 


ذكر أنها من حرفين أي (وي) و (كأن) ومنهم من ذكر انها حرف واحد» ترد 


(1) طرفة بن العبد: ينظر: ديوانه: 18. 
(2) ينظر: العلل لابن الورّاق: 413 414»: المقتصد: 380/1. 








الفصل الثاني 


بعيقة لتحي وا ول امن شاو النه: كليل فوا تكله مضونة مه اذ شان تالت 
الخليل رحمة الله عن قوله: « وَيَكَأهلَابِْحُ 14" وعن قوله تعالى جده: مإ وَيَكارت 
أله 6 فزعم انهاوّى مفصولة من كأن:ء والمعنى: وقع على ان القوم انتبهوا 
فتكلموا على قدر علمهم أو نُبّهوا ثقيل: أما يُشبه ان يكون هذا عندكم 
ميكذاء والله قفا غلم وآنا الففبرون فقالواء الد'كر أن الله" وقال الأحمين 
عن قوله (ويكأنً) (المفسرون يفسرونها "ألم تر أن الله')” وهو ما ذهب اليه 
لخي كي وان لتكبرانى ين مع الخارل به ترعكبي ريكاب يكين هذا من 
خلال تفسير قوله تعالى: ج وَيَكنههلَايِْلِحٌ الْكَْرُونَ )4 بقوله: أن القوم تُبَّهُوا أو 
تنبهوا فقالوا: (وي) وقال الكسائي: (وي) فيه معنى التعجب؛ وروى الكسائي 
الوقف على كلمة (وي) وقال: كلمة تفجّع؛ وقال الكسائي (ويكأن) حرف 
واحد بجملته وهو بمعنى: ألم تر . 

ويكأن لفظها لفظ التشبيه وهي عارية عن هذا المعنى؛: ونلحظ وجه اللقاء 
بين الخليل والكسائي 4# هذه اللفظة حتى أنه لم يخالفه © أدق ما قيل عنها. 

ويجكئن ان اعرابوة اخاكت نروهيا اين انك #كقان »ريتك ته زوا الست 
أي: أما ترينه وذهب الفراء الى ان (وي) متصلة بالحكاف وأصله (ويلك) وحذفت 


(1) سورة القصص: الآية: 82. 

(2) سورة القصص: الآية: 82. 

(3) الكتاب: 154/2:و ينظر: الاصول 2# النحو: 251/1: اعراب القرآن للنحاس 244/3. كتاب 
حروف المعاني: 68/1: شرح مفصل: 76/4» مغني اللبيب: 483. 

(4) معاني القرآن للاخفش: 654/2. 

(5) سورة القصص: الآية: 82. 

(6) ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 244/3»:و الخصائص: 171/3: شرح اللمع: 221/1؛: كتاب حروف 
المعاني: 67/1. 





وعند رجوعنا الى رأي الفراء ب كتابه وجدنا له رأيا مشابهاً لرأي الخليل 
ما ذكره ابن الانباري قد ذكره الفراء عند عرضه لآراء النحويين؛ اي ان هذا 
الرأي غير ملزم به وفيما يأتي عرض لبذا الرأي: 

قال الفراء عن قوله تعالى: ربكت الله 0 (١‏ كلام العرب تقرير: 
كقول الرجل؛ أمّا ترى إلى صْنع اللّه. وأنشدني:©. 

قال الفراء: (واخبرني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت اعرابية تقول 
لزوجها: اين ابنك ويّلك5 فقال: ويْكأنئة وراء البيت معناه: أما ترينه وراء البيت. 
وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان يريد وَيْك أنه أراد ويلك فحذف 
اللام وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: ويلك اعلم انه وراء البيت؛ 
فأضمر (اعلم) ولم نجد العرب تُعمل الظن والعلم بإضمار مضمر ث أن. 

وذلك أنه يبطل اذا كان بين الكلمتين أو ؤذ آخر الكلمة: فلما أضمره 
جرى مجرى الترك؛ ألا ترى أنه لا يجوز # الابتداء أن تقول: يا هذا أنك قائم» ولا 
يا هذا أن قمت تريد: علِمت أو أعلم أو ظننت أو ظنُ. 

قال وقد قال آخرون: أن معنى (وي كأن) أن (وَي) منفصلة من (كأن) 
كقولك للرجل: وي» أما ترى ما بين يديك» فقال: (وي): ثم استأنف (كاأن) 
يعني (كأنً الله يبسط الرّزق) وهي تعجب؛ و(كأن) 4# مذهب الظن والعلم: 


(1) البيان شك غريب اعراب القرآن: 273/2. 
)22 سورة المقصص: الآية: 032 
(3) زيد بن عمروء ينظر: خزانة الادب (محققة): 6 /404. 





قيذا اوحة وستقية: وله مكددينا النرب #تقميلة وانو حكانك على عرد المكدرها 
منفصلة؛ وقد يجوز أن تكون كثربها الكلام فوصلت بما ليست منه) . 

فالفراء يتفق مع الخليل 4 دلالتها واستعمالبا وقد علق ابو جعفر النحاس 
على رأي الفراء هذا فقال: ( وحكى الفراء ان بعض النحويين قال: أنها وَيْك أي 
وَيُلك ثم حذفت اللام؛ قال أبو جعفر: وما أعلم جهة من الجهات الا ان هذا القول 
خطأ منها فمن ذلك ان المعنى لا يصلح عليه لأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقولوا له 
ويلك)©. 

أجاءابى كرين الأارى كقس :نشيو يراق التراء السالف اذك ” 
وأضاف اليه فقال( فإن قال قائل: لم وصلوا الياء بالكاف فجعلا حرفا واحدا 
وهها بخرفانة قكل له ا ككريوما الكبلاء خعلااخرسا والخدا كمنا جتعلوا 
يبوم © المصحف حرفا واحدا””.وهما حرفان لكثرتهما؛ وهو ف 
لحف :(ووكت] )خرف وار 71 

أيّد الكسائي والفراء وأبو بكربن الانباري الرأي الذي ذهب إليه الخليل 
ولا سيما عند عرض الفراء وأبي بكر لأراء العرب 2# هذا اللفظ واستقر الأمر 
عندهم يك رأي الخليل مما يدل على أثر الخليل فيهما. وقد رجح أبو جعفر النحاس 
كفة من قال 3 هذاللفظ فقال: (أحسن ما قيل 4 هذا قول الخليل رحمه الله 


ويوندس وسيبويه والحسائي أن الموم تنيهوا أو نَيّهُوا فقالوا (وي) : والمتتدم من 


(1) معاني القرآن للفراء: 312/2. 

(2) اعراب القرآن للنحاس: 244/3. 

(3) ينظر: ايضاح الوقف والابتداء: 1  394/‏ 397. 
(4) سورة طه: الآية 94. 

(5) تأويل مشكل القرآن: 401. 

(6) إيضاح الوقف والابتداء: 397/1. 





آذ سم 


العرب يقول ‏ حال تندمه وي)!2 


2 المدح والنم: 

إن المدح ان تذكر الممدوح بكلام وألفاظ تستوجب المدحء أما الذم فهو 
ذكر المذموم يما يستقبح: وقد وضع العلماء ألفاظا للمدح والذمء فمن ألفاظ 
المدح (يعم؛ وحبذا)» أما ألفاظ الذم فهي (بئسء» لاحبذا). 


نعم وبئس: 

من الألفاظ التي تستعمل للمدح والذم وقد (نقلت (نعم و بئس) من النعمة 
والبؤس الى المدح والذم؛: و كل واحدة منهما أريع لغات» قالوا: (يِعمَ و يئس) 
بكسر الأول وسكورن الثاني» ونظيره من الأسماء جِبْر وعدل و(نِعم و ينئس) 
بكسر الأول والثاني ونظيره ابل واطل» و(نِعم و بئس) بفتح الأول وسككون الثاني 
وتوهين البمزة من بئس ونظيره كلب وفلس و (نعِم و بَيْس) بفتح الأول وكسر 
الثاني ونظيره شرب وعلم من الأفعال وفْخِدُ وكيِفُ من الأسماء..... ونِعُم ويس 
يرفعان المعرفة فاعلاًء وينصبان النكرة تمييزا ولا يدخلان الا على الاجنس) 
إن فعلية نعم وبئس ليست مطلقة؛ وذلك لان (كل الأفعال متصرقة الا ستة أفعال 
منها: وهي (زِعم ويئس وحبذا وفعْل التعجب وليس وعسىء والتصرف يكون 
بالماضي والحال والمستقبل والأمر والنهي)”. 

ونعم وبنّس (فعلان عند البصريين والكسائي؛ واسمان عند باضشي 
الكوفيين جامدان رافعان لفاعلين؛ معرفين بأل الجنسية نحو بإ يعم الْعَبَدٌ 4 © 


(1)اعراب القرآن للنحاس: 244/3. 
(2) كشف المشكل: 390/1.و ينظر: تسهيل الفوائد: 126. 
(3) المصدر نفسه: 208/1 وينظر: المصدر نفسه: 126. 


)4 سورة ص : الآية 30. 





الفصل الثاني 


. م سدس 1 5 58 5 لد ور ماو محوبهه أ 
و#إيفص ألشَّرَابُ 4*'' أو بالاضافة الى ما قارنها نحو # وِلنَعمَ دار الْميّقِينَ © © 
2ك ح سس اح سل صو ويرام 3 ع . - . ع 
لئس منوى المتكررت 4'". أو الى مضافي لما قارنهاء.. أو مضمرتين مستترتين 
ا جردا 4 5١‏ 
مفسرين بتمييزء نحو: # ينس لِلظَدِلِمِينَ بدَلا 4# 200. 
جاءت يعم ويئس فعلين ماضيين غير متصرفين عند البصريين»: وجاءا عند 
الحوفيين اسمين:» و فالوا عنهما. وهما © الأصل صفة لموصوف محذوف كأنك 
إذا فلت: نعم الرجل زيد كتمديره: الرجل نعم الرجل» ولما حدفقفت الملوصوف وهو 
اسم فكما كان الرجل اسمأ فكذلك ما قام مقامه والرجل مرفوع بنعم كما 
يرتفع الفاعل باسم الفاعل” '. وفيما يأتى عرض لأراء البصريين والكوفيين 
للتأكد من صحة هذا الرأي. أشار الخليل الى (نعم) 4 باب ما يعمل عمل الفعل 
ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه فيه فمال: (وذلك وقولك: ما أحسن 
عبد الله) زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله ودخله معنى 
التعجب» وهذا تمثيل ولم يتكلم به» ولا يجوز أن تقدم عبد الله وتؤخر ما ولا 
تزيل شيئاً عن موضعه ولا تقول فيه ما يُحسنء ولا شيئاً مما يكون 2 الأفمال 
سوى هذا ..... ومثل ذلك غسلته غسلا نِعمًا؛ أي نعم الغسل). 


(1) سورة الكهف: الآية 29. 

(2) سورة النحل: الآية: 30. 

(3) سورة النحل الآية 29. 

(4) سورة الكهف: الآية 50. 

(5) أوضح المسالك: 283/2 285. 

(6) ينظر: التبيين: 274 » مسألة: 40. 

(7) الكتاب: 72/1 - 73. ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 138/1. 





واتفق العكبري و أبو بكر بن الانباري ث حكايتهما عن مجيء (نعم) 
متصل بها ضمير المرفوع (نعموا حالا الرّيدون)”. 

تيويية] يوكد :ان زنعه) مدل مدلل افضال الحعاكووها : والسمات ل 
تتصل الا بالافعال. ومما يعزز أن أثر الخليل لم يقف عند الكسائي فقط بل امتد 
أثره للفراء ما جاء ب كتابه إذ قال: (والعرب توحد (نعم ويئس) وان كانتا بعد 
الأسهاء فتقولون+ آنا قونات عتعموا قوماء ونه قوم كتولله (مشو) انما كاز 
توحيدهما لأنهما ليستا بفعل يلتمس معناه» انما أدخلوهما لتدلا على المدح والذم 
الا ترى ان لفظهما لفظ (فعل) وليس معناهما كذلك؛ وانه لا يقال منهما (يبأس 
الول زيك» ولا يتعم اتررجل الخوف)؛ فلذلك انتجازوا الجمع والتوحيى :ف الفعل 
ونظيرهما: # عَم أن يَكووواحَيَرا يَنهُمَ 74 و قراءة عبد الله (عسو ان يكونوا خيراً 
مكيف نالا قري أفك لااقغول: يشت كينا اناقل لدان 7 

وقال الفراء ايضا: (ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول: بئسا رجلين؛ وبئس 
رجلين» وللقوم: نعم قوما ونعموا قوماًء كذلك الجمع من المؤنث؛ وانما وحدوا 
الفعل وقد جاء بعد الأسماء؛ لآن بئس ونعم دلالة على مدح أو ذم لم يرد منهما 
مذهب الفعلء مثل: فاما وقعداء فهذا ب بئس ونعم مطرد كثيرء وريبما قيل 2 
غيرهما مما هو بي معنى بئس ونعم). 

الفراء يؤكد أن (نعم وبئس) لم تعد مثل (فعل) وذلك لجمودها وعدم 
تضرقنا لزوال هاما الأضلى الشحق هن التميم والبوس :ويفا عمسي امد والناة 


(1) الانصاف: 97/1: المسألة: 14: والتبيين: 274: المسألة 40. 
(2) سورة الحجرات: الآية 11. 

(3) معاني القرآن للفراء: 141/2 142. 

(4) معاني القران للفرّاء: 268/1. 


فيهما فقط مثل (عسى) بش فوله تعالى المذكور. ويؤكد عدم تصرقهما بعدم 
اجازة (يبأس... ولا ينعم) فهما مثل (عسى) فعلان جامدان غير متصرفين. 

أما ما ذكره ابن الانباري عن الكوفيين بانهم يقولون باسمية نعم وبئسر7” 
وكما يبدو من خلال نقلنا لآراء الكسائي والفراء اللذين يُعدّان من زعماء 
المذهب الكوث أن رأي الكوفيين المنقول عنهم رأي يفتقر الى دليل ملموس» 
لآننا رأينا ان (الكسائي والفراء) يسلمان بفعلية (نعم وبئس) وبانهما فعلان 
ماكجان بجامدانه فقئلا عن هذا ( ان كا الثانيت السائكدة عمل دعقم نل 
نعمت المرأة هندء وهذا لا يكون 4 الأسماء» فان قيل: التاء قد تتصل بالحروف 
نحو: (رَيّت» وثّمت) و(لات) فلا يدل اتصالبما بنعم على انها فعل؛ قيل: اتصالبما 
ساكنة ب(نعم) دليل على انهما فعل؛ وليس كذلك (ثم و رب) لأنها متحركة 
ويدل على الفرق بينهما ان التاء 4 (نعمت) تدل على تأنيث الفاعل. كدلالة التاء 
قامتء؛ والتاء 4 (ثمت) و(ربت) تدل على تأنيث الكلمة 4 نفسها؛ لا على 
التأنيث يذ غيرهاء أما (لات) فقد قيل ان" التاء متصلة بما بعدها؛ لأنهم قالوا: 
(تاللآن) و(تحين) وليس قبلها (لا) ومنهم من قال: هي متصلة بلا ولكن حكمها 
حكم (ربت) ولذلك وقف عليها قوم بالباء فقالوا: (لان) لم يقف أحد على نعمت 
بالهاء. 

فان قيل: لحوق التاء بنعم غير لازم بل يجوز أن تقول (نعم المرأة هند)» قيل: 
دخولهبا أحسن وأما حذفها فلأن المرأة ‏ معنى الجنس فكان التذكير لذلك على 


ان الحجة # جواز دخولها لا 4 وجوبه. 


(1) الانصاف: المسألة 14: 97/1. 
(2) التبيين: 275» المسألة: 40: وينظر: تسهيل الفوائد : 127 - 128 ٠‏ حاشية الخضري: 02. 
(3) التبيين: 275» المسألة: 40. 


نص الخليل على ان (نعم و بئس) ليست كغيرها من الأفعال؛ لذلك لا 
تخضع الى هده التسميات بل هي أفعال خاصة بالمدح والدم. 

ومن ذك ره ايها نادلنة واشية لا يقورم]اقالة اتخليل ولا كا مما 
يكون 2 الأفعال سوى هذا. 


دبحيذا: 

من أفعال المدح وهو ((فعل ماض) لزم (ذا) فرفعه فاعلاً وصار كالكلمة 
الواحدة» ولذلك لآ يتمنرف تضرف الأفعال تقول حبذا زيند فترفع زيدا ميحد 
و(حب) فعل و(ذا) فاعل؛: وهما خبر لزيد مقدم عليه) . 

وأول من ذكرحبذا هو الخليل رحمه الله (وزعم أن حبذا بمنزلة حب 
الشيء؛ ولكن ذا وحَبُ بمنزلة كلمة واحدة نحو: لولاء وهو اسم مرفوع كما 
تقول: يا ابن عم» فالعمٌ مجرورء الا ترى أنك تقول للمؤنث حَبَّذا ولا تقول حَبَّذه؛ 
امنا مج على ها #كرت لك :"وهار الاكرهن الللانه الانه خرن 
أغادنا الخليل بأن (حبذا) كلمة واحدة وهي اسم مرفوع وهي لا تؤنث وقد أخذ 
الفراء رأي الخليل هذا وبنى عليه إذ قال: (الا ترى أن حبذا لا يدخلها تأنيث و لا 
عن ”الككها :يرف التراء ان زتعت )نهو [ذ| )تله بخرف واتعه برايف اجو مكريين 
الانباري هذا الرأي أيضا©.أما ثعلب فكان أكثر تأثرا بالخليل # استعمال 


(حبذا) فقال: (والعرب تقول: حبّذاء وحبّذا لا يثنى ولا يجمع ومعناه: حب الشيء 


(1) كشف المشكل: 391/1. 

(2) الكتاب: 80/2:» و ينظر: المقتضب 145/2: شرح جمل الزجاجي: 610/2. 
(3) معاني القرآن للفراء: 58/1. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 57/1 58» و ايضاح الوقف والابتداء: 336/1 337. 





ذاء وحبٌ الشيء زيد» ونعم الشيء زيد» ونمم الشيء زيدان) 2. من قول القراء 
وثعلب يتضح أن أفكار الخليل التى طرحها 4 حلقات درسه لم تكن لتفارق 
الكوفيين إذ أخذوا بها وتأثروا فيها وكانت عماداً لمذهبهم الكو وان أصل 
(حب) (فعُل) على وزن (كرّم) فحذفت الضمة من الباء الأولى وأدغمت 2 الباء 
الثانية وأنما كان وزنها فعُّل من وجهين: 
أقواهما: أن اسم الفاعل منها (حبَيُب) وفعيلٌ أكثر ما يكون ماضيه على 
(فعل) نحو كرّم فهو كريم» ولأن الأفعال اذا أريد منها ما يراد ذ (نِعْمَ و بنْس) 
لمشتو ينا كع على كن ) مكقوتك: لحي رخلة رن )كلها امتمطك ) 
استعمال (نِمُم) وان كانت (نِعْم) على وزن (فعّل) وجب ان يحمل (حبّذا) على 
(فَمُل) لكثرة (فَمُل) 4 هذا الباب)©. 
وان (ذا) لا يتغير ‏ الافراد والتذكير بل يقال (حبذا الزيدان والبندات) أو 
الزيدون والبندات)؛ لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل... وقال ابن كيسان: (لأن 
المشار إليه مضاف محذوف؛ أي: حبذا حُسْن هند). 
وقد زعم العلماء (أن الفعل # (حبذا) مبنيّ على الأسمء وأنهما جميعا 
بمنزلة شيءٍ واحدرء واستدلوا على ذلك بثلاثة أشياء: 
أحدها: أنهم وجدوا ذلك للمذكر والمؤنث على حالة واحدة. 
والآخرٌّ:لما لم يقل (حبّذا) دون أن يتبع بالممدوح أو الممدوحة علم أنّ (حبّذا) 
بمنزلة الاسم المبتدأ الذي يحتاج الى خبر. 
والثالث: أنه لا يجوز الفصل ببن الفعل والفاعل نحو: (حَبّْ بش الدار ذا). 


(2) العلل شْ النحو لابن الوراق: 390. 
)23 أوضح المسالك: 292/2. 





ااا 


اها هنا ا علو تتدمين كوتة ها الفانيق والكد كيو على ةوالحو فلو :فال 
قائل؛ اوتنا (ذ1)-ه هذا الوضع ا كان اسما شائها يدق على مككرة:.:والبدليل 
على ذلك أنه لا يجوز: حب زيد ؛ كما لا يجوز: (يقم زيدٌ) لأنه فعل يقتضي اسمآأ 
عام مثله؛ ووضعه للمدح كما وضع (زعم) له)7©. 

وجميع هذه الاقوال وتفاصيلها التى ذكرها العلماء تصب 2 مجرى واحد 
الاوهو الأثر الذي أثره الخليل للعلماء الذين آتوا بعده ولاسيما الفراء وثعلب 
وتأبيد أبو بكربن الأنباري لرأيهما ب تركيب واستعمال (حبذا). ولاشك ان هذا 
التركيب قد كساها حلة جديدة فكانت كنعم للمدح. 


نداء الاسم المضاف الى ياء المتكلم: 

فكرة نداء الاسم المضاف الى ياء المتكلم هذه قد تبناها الخليل فيما نقل 
فكهوسجرية [ذقال؛ (وشالوا ننه امن آم ومانانين هنه كحملا الك وكتزلة اس 
واحد؛ لأن هذا أكثر ‏ كلامهم من ابن أبي ويا غلام غلامي» وقد قالوا أيضا: 
جا اين أء وها اين فة: مضانيه حفلوا الأول والاكر ابيا كم اهتافو الى اليا 
كدؤلك ديا حكن هشر أشلنوا» وان شقع قلت دقرا الباء لكفرة هذا د 
كلامهم وعلى هذا قول أبي النجم: 

* يا ابنة عما لا تلومي واهجعي؟ 

واعلم ان كل شيء ابتدأته ‏ هذين البابين أولاً فهو # القياس» جميع ما 
وصفناه من من هذه اللغات سمعناه من الخليل رحمه اللفووو تسن هن ار 

تجيء (يا ابن أم ويا ابن عم) بالفتح والكسر عند الخليل: ويقاس عليهما 
ما شابههما مما تقدمها حرف النداء وما دل معناها على النداءء وقد أخذد 


(1) المسائل المشكلة: 201. 
(2) الكتاب: 303/3:214/2»: و ينظر: الأصول 2 النحو: 341/1. 
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الفصل الثاني 


الكوفيون مجيء النصب والخفض ف المنادى المضاف ولا سيما الفراء الذي قال 
عن قوله تعالى: + قَالَ أبنَ أمّ )4''' يقرأ" : (ابن أمَّء وأُمٌ) بالنصب والخفضء وذلك 
أنه كثر 4 الكلام فحذفت العرب منه الياء ولا يكادون يحذفون الياء الا من 
الاسم المنادى يضيفه المنادى الى نفسه إلا قولهم: يا بن عم ويا بن أم» وذلك أنه 
يكثر استعمالبا ب كلامهم: فاذا جاء ما لا يستعمل أثبتوا الياء فقالوا: يا ابن 
أبي» ويا ابن أخيء, ويا بن خالتي» فأثبتوا الياء» ولذلك قالوا:يا بن أم» ويا بن 
عمّ؛ فنصبوا كما تتصب المفرد 4 بعض الحالات» فيقال: حسرتاء يا ويلتاء 
فكأنهم قالوا:يا أمّاه ويا عمّاه, ولم يقولوا ذلك ف أخ» ولو قيل كان صواباء 
وكان هارون أخاه لأبيه وأمه» وانما قال له (يا ابن أم) ليستعطفه عليه . 

يتبين لنا من قول الفراء هذا انه يجيز ان تحذف الياء من (يا ابن أمَ ويا ابن 
عم) لكثرتها ‏ الكلام؛ وهي خاصة بما يلازم النداء وهو الاسم المنادى اذا 
اضافه المنادى الى نفسه؛. وهذا النصب والجر الذي جاء # قراءة القراء ووافق 
الفراء عليه سبق وان سجلنا رأي الخليل فيه 2 هذه المسألة وموافقة الفراء لآراء 
الخليل يوضع لنا ان الأثر الذي استمده الفراء من الخليل بدا كالشمس المشرقة 
عتمة الظلام. 

وقد علل ابن يعيش من قرأ هذه القراءة رأي النصب والجر فقال: (فالذي 
قال: يا ابن أمَّ ويا ابن عمّ)» فانه جعله ابنأ وأمأ جميعا بمنزلة اسم واحد. كما 


ورد عن الخليل فيبنى الاسم الآخر على الفتح ويبنى الاسم الذي هو المصدر؛ لأنه 


(1) سورة الأعراف: الآية 150. 

(2) قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ( قال ابن أم) 4 هذه الآية و طه بكسر الميم 
والباقون بفتحهاء ينظر: التيسيري القراءات السبع: 113. 

(3) معاني القرآن للفراء: 1 /394. 


كالبعض للثاني فالفتحة # الأول ليست لنصبه وانما هي بمنزلة الفتحة من 
(خمسة عشر) وهما ش موضع مضموم من حيث كانا بمنزلة اسم واحد 
كخمسة عشر وهو مقصود. 

أمااوجه الكسر فقد فرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي يا ابن أم 
بالتكسر ولك انهما لاحنلا كاه واحهواشافهنا الى سه قد لبا 
وبقيت الكسرة دليلاً كما يفعل بالاسم الواحد نحو: يا غلام ويا قوم ومثله: يا 
أحد عشر أقبلوا) ”7 أما الوجه الاخرقهو الكسراي( هو جعل الأسمين اسم 
واحداء فلما صار بهذه المنزلة جرياً مجرى (غلام صاحب) وأجتزىء بالكسرة)2. 

يتجلى من هذا أن الكسائي ذ قراءته الكسر يبنى وجه تأثره بآراء 
الخليل # المنادى المضاف؛ وذلك كك مجيء (يا ابن أم ويا ابن عم) اسمأ واحدأ 
وأكنا قينا الى نفمتنيمنا ود دق لباو بقاع التكوييرة ولبلا علن:الناه الحدوقة 

وسار أبو جعفر النحاس على رأي الخليل فقال عن قوله تعالى: لج فَالّ 
يَبْتَوُحَ 4" بالفتح يجعل الأسمين أسما واحداء وبالخفض على الاضافة» قال أبو 
اسحاق ويجوز د غير القرآن (يا ابن أمي) بالياء) . 

لقد جعل الكوفيون مسألة خفض (أم) و (عم) ونصبهماالتي أخذوها عن 
الخليل من الدوافع المشجعة لبم لكي يقبسوا عليها ما شاكلها من مسائل النداء 
مضاف الى ياء المتكلم ونجد هذا واضحاً عندهم # تأبيدهم لبذا الرأي من 
خلال قوله تعالى: © يكأتِإِنَ رَأَيْ 4 إذ قال أبو بكربن الأنباري: (اختلف القراء 


(1) شرح المفصل: 13/2. 

(2) العلل لابن الوراق: 427. 

(3) سورة طه: الآية 94. 

(4) اعراب القرآن للنحاس: 55/3. 


5 سورة يوسف: الآية 4 


فيه'!)؛ فكان نافع وعاصم والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون (يا 
أبت) بخفض التاء. وكان عبد الله بن عامر اليحصبي وأبو جعفر يزيد بن 
القعقاع يقرآن (يا أبت) بفتح التاء وروي عن بعض القراء أنه كان يضم التاء 
فيقول: (يا أبت) بالرفع؛ فمن قرأ (يا أبت) بالخفض وقف على التاء ولا يجوز أن 
يقف على الباء؛ لأن الخفضة التي # التاء تدل على ياء المتكلم؛ وإنما حذفت الياء 
لكثرة الاستعمال حذفت من قوله: (يافوم) (يا عباد) ومن قرأ (يا أبت) بالنصب 
كان له مذهبان: أحدهما ان يقول: أردت (يا أب) بالترخيم ثم أدخلت الباء؛ لأنها 
أشبع للكلام ثم عربتها باعراب الياء؛ فمن هذا الوجه يجوز أن تقف على الباء؛ 
والوحة الكحوة أن تقون: آروك النسة :إن انقاة) فو هن |" الوتحه لا نسو لوقف هاي 
لفن شونا انو الساتد: 

كليني لبم يا أميمة ناصيب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

وقال لنا- أبو العباس ثعلب ‏ يجوز أن يكون أراد الترخيم (يا أميمٌ ناصب) 
فأدخل الباء؛ ويجوز أن يكون أراد الندبة (يا أميمتاه). 

ومن قرأ (يا أبت) بالرفع جاز له أن يقف على الباء»؛ قال الفراء: (ولا نعلم 
أحدا قرأ بالرضع)©. 

يتبين من هذا ان قكرة نتصب المنادىو خفضه عند حذف الياء قد وصفها 
بها الخليل ثم تبناها بعده الكوفيون فقاسوا عليها كل ما شابهها ولم يجيزوا 
الرفع» لان الرفع فيه ثقل على الاسم المنادى وكثرة الاستعمال تبيح 2# الغالب ما 
يكون اشول ف النظق واخقك على الامال 'لبذا اختاروا عد حذف اليا الف 
أو الكسرة وما علل العلماء به هذه الظاهرة يكفي لايضاحها. 


(1) اذ قرأ ابن عامر (ياأبت) بفتح التاء حيث وقع والباقون بكسرها وابن كثير وابن عامر يقفان ( 
(2) ايضاح الوقف والابتداء: 296/1 297. 


الفصل الثاني 
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المبحث السادس 
معاني الأدوات النحوية 


عليه وقد أخذوا هذه المعاني من الاستعمالات المختلفة للألفاظ والحروف ومن هذه 


الخزواف الى :وجرن الأك لضو واهها ف الدورس الك قاس : 


1.إن: 

اتفق العلماء على ان مواضع كسر همزة (ان) تختلف عن مواضع فتحها , 
فالموضع الذي تقع فيه همزة (ان) مكسورة يختلف عن الموضع الذي تقع فيه 
هنعيزة ([ن) مفتوحة؛ وتقع همزة (إن) مكسورة ث الابتداء؛ وذلك لان (أن) 
اللتتويدة وما بغ فاائة تتدين اسع والتكيور ال تكون مدنا حدقا امنا قلق 
اختلف حكمها وجب الفصل بينهما وقد خصت همزة إن بالكسر؛ لأن الحسر 
أثقل من الفتح و(أن) المفتوحة مع ما بعدها اسم وقد طالت بصلتها والمكسورة 
مفردة الحكم» فهي أخف من المفتوحة؛ فوجب أن يفتح الأثقل ويكسر الأخف 
ليعتد له , 

كما ان (أن) المفتوحة لا يجوز الابتداء بهاء لأنه لا بد لبا من عامل لفظي» 
ولا يعمل فيها الابتداء بحال» واذا امتنع من ان يبتدأ بها لبذه العلة المذكورة... 
فقد ظهر أنه مذ ارتفع عنها معنى الابتداء واذا ارتفع معنى الابتداء لم يبق لبا 
وطن ابقد 7 

وقد تحدث الخليل عن همزة إن عندما سأله فال سيبويه وسألته( عن قوله 


(1) العلل لابن الوراق: 299. 
(2) شرح المقدمة المحسبة: 222/1. 








الفصل الثاني 


عرّ وجل: + وَمَا نِمرَكُمَ نهآ دا بَلهَتْ لَا ونون 4 "ما منعها ان تكون كقولك: ما 
يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذا #ذ ذا الموضع؛ انما قال: (وما يشعركم ثم 
ابتدأ فأوجب ققال إنها اذا جاءت لا يؤمنون) ولو قال وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون كان ذلك عذراً لبم؛ وأهل المدينة يقولون (ائها): فقال الخليل هي 
بمنزلة قول العرب: إئت السوق أنك تشتري لنا شيئأ؛ أي لعلك؛ فكأنه قال: لعلها 
اذا جاءت لا يؤمنؤن” وذهب الى هذا الراى الأخفش من البصريين” » ويقؤل 
الفراء عن هذه الاية (فهذا واجب النصب #4 أن (وما يشعركم أنهم يؤمنون... 
ويقرأ بعضهم (إنها) مكسورر الألف اذا جاءت مستأنفة...... وهي 4 قراءة أبي 
(لعلها اذا جاءتهم لا يؤمنون) وللعرب #ش (لعل) لغة بأن يقولوا: ما أدري أنك 
صاحبهاء يريدون: لعلك صاحبهاء ويقولون: ما أدري لو أنك صاحبهاء وهو وجه 
حيد أن تجعل (أن) نف موضع (لغل))0. 

الفراء يتفق مع الخليل 4 تفسير قراءة من قرأ بالكسر وذلك لأنها مستأنفة 
وورد (ان) للتعليل وهذا ما ذهب إليه الكسائي عند ذكره الفرق بين إن وأن يعني 
4 مثل: (أنت طالق إن دخلت الدار وأن دخلت الدارء ويقال: إن الكسائي: سأل 
أبا يوسف بحضرة الرشيد ولفظ بان مفتوحة فقال: تُطلق أن دخلت فقال 


(1) سورة الانعام: الآية 109. 

(2) قرأ ابن كثير بكسر الألف من ( إنها) وكذلك قرأها ابو عمرو بالكسر وكان يختلس حركة 
الراء من ( يشعركم) وفرأ نافع وعاصم 2# رواية حفص وحمزة والكسائي وأحسب ابن عامر( 
أنّها) بالفتح» ينظر: السبعة 4# القراءات: 265. 

(3) الكتاب: 123/3:و ينظر: الأصول 2# النحو: 270/1 271: اللامات: 137/1:مغني اللبيب: 
1 60. 

(4) معاني القرآن للأخفش: 501/2. 

(5) معاني القرآن للفراء: 349/1 350. 


موجمج حص ج: سجرج جججدسدر 5ج ججججوور؟دو رجز جروج جج بج حم 2م ممح لج رجنج جج7جوجججججلسجوججلوسجالج7ساسجإوضحهكج 


الكسائي: أخطأت وبين أنها للتعليل)''' الكسائي يذهب مذهب الخليل 4 ورود 
(إن) المكسورء شرطية و(أن) المفتوحة للتعليل والشرط ليس مانعاً عند الخليل من 
الأبتداء بأن. 

ولعل أبوبن بكر الانباري كان أكثرهم تفصيلاً ب ذكر القراءات التي 
قيلت ثْ كسر (إن) وفتحها. فقال: ( كان مجاهد وابن كثير وأبو عمرو 
يقرؤونها بالكسرء. وكان أبو جعفر وشيبه ونافع والاعمش وحمزة يقرؤون (أنها) 
بالفتح» فمن قرأ (إنها) بالكسر وقف على (وما يشعركم) وابتدأ (إنها) ومن قرأ 
(أنها) بالفتح كان له مذهبان: أحدهما أن يكون المعنى (وما يشعركم بأنهم 
يؤمنون أو لا يؤمنون ونحن ثُقلب أفتدتهم) فعلى هذا (المذهب لا يحسن الوقف على 
شرك الأن (أن) مكلقةابنه: والوجه الآخر ايكون لنت أوضا يشدركم 
لعلها اذا جاءت لا يؤمنون) فيحسن الوقف على (يشعركم) والابتداء ب(أن) 
مفتوحة» حكي عن العرب: (ما أدري أنك صاحبها) المعنى (لعلك صاحبها) © 
وقرأها حمزة (أنها إذا جاءت لا يؤمنون) على خطاب الكفرة اليهه)0. 

فائويكرين الاشارى يذهب مهب الفراء ظ مج (ان) الفتوحة يمعنتى 
(لعل) والمحكسورة إستئنافية وهذا القول قد سبقهما إليه الخليل ومن هذا يتضح 
الأكى واكنها فهها: 

والخليل # الوقت نفسه الذي يذكر فيه مواضع كسر( إن) بكسرها 
عند الأبتداء يصرح بأن (أن) لا يبتدأ بها ِ كل المواضع إذ قال سيبويه (سألت 
الخليل فقلت ما منعهم أن يقولوا:أ حقا إنك ذاهب» على القلب؛ كأنك قلت: 


(1) الايضاح # شرح المفصل: 55/1. 
(2) ايضاح الوقف والابتداء: 642/2. 
(3) المصدر نفسه: 643/2. 





سس سس سس 167 تل 


اتلك فض عقا موركك ذافيت الحو وا تك متطاتق عقن #فكان لسن هتنا هيز 
مواضع إِنّ؛ لأن إن لا يبتدأ بها ب كل موضع:؛ ولو جاز هذا لجاز يوم الجمعة إِنْك 
ذاشب: كريد إكك ذاه تيوة الحمفة»بولقلت انظ : لا:محالة نف ذاهت» ترس 
إنك لامعال ذاهب» هلبا لغ يجن ذلك تحتلوة على القا دق انك ذافت».وعك :1د 
كوو كلتك تلن زاهية وضارظ ]أ نسو هليف كينا ينكس الارحول فلج ختنو ذا 
قلت: غداً الرحيل). 

والقزاء يذهب مذهب الخليل بذ عدخ الإنقراح بهاانف كل اوضع إذ قال ف 
قوله تعالى: + وَآنَ لَه م الْمؤْمِنِينَ 4 (كسر ألفها أحبُ إلي من فتحها؛ لأن ‏ 
قراءة عبد اللّه (وإن الله لمع المؤمنين) © فحسن هذا كسرها بالابتداء: ومن 
فتحها أراد + وَلن تق دك فِحَمُكُمَ شيك ولو كيرت 2 يريد: لكثرتها؛ ولأن الله مع 
المؤمنين؛ فيكون موضعها نصبأ؛ لأن الخفض يصلح فيها). 

وقول الفراء أيضاً يذ قوله تعالى: نه َدَوًا لق )94 إذ قال (بان (ان 
مكسورة)؛ لأنها سنا نف 


- وه 3 )50 مء دء اده 8 9 ع. 5 
وفد قال عن فوله تعالى: لج وأنا أخترتك 4 ١‏ (وتقراأً” '(وأنا اخترناك) مردودة 


(1) الكتاب: 135/3: وينظر: الأصول شْ النحو: 278/1: تسهيل الفوائد : 62. 
(2) سورة الانفال: الآية: 19. 

(3) ينظر: تفسير الطبري: 457/13. 

(4) سورة الانفال: الآية: 19. 

(5) معاني القران للفراء: 407/1. 

(6) سورة يونس: الآية 4. 

(7) معاني القران للفراء: 457/1. 

(8) سورة طه: الآية: 13. 


(9) قر ختمدة '(و01ا) يقشديت الثون (ادترناك» تالتون والألش والياقون حخقيف القوة ورالخاء مجمودة 





على (نودي): نودي أنا أخترناك» وإنا أخترناك» فاذا كسرها أستأنفها)". 

أي ان الفراء يقر بكسر همزة ان عند ورودها مستأنفة وهو ما ذهب إليه 
ابخليك. 

وحرض اتخليل :ان انلق لأ كل على (آن) الفتوحة اليزة ولكتها فول فلن 
(إن) التكسونة السرةية ذولجه( (أقوه جات التذامب) عير عكر فين فطل ان 
حروف الجر لا تُعلق وقال: أقول أشهد إنه لذاهب وإنه لمنطلق أتبع آخره أوله وإن 
قلت: أشهد أنه ذاهب وإنه لمنطلق لم يجز الا الكسر ي الثاني؛ لأن اللام لا تدخل 
أبدا على أن وإنّ محمولة على ما قبلهاء ولا تكون إلا مبتدأة باللام؛ ومن ذلك 
أيضا قولك. قد علمت إنه لخير منك؛ فإن ههنا مبتدأة وعلمت ههنا بمنزلتها ب 
قولكه لقف غلفك أذيه افضيل مهلف نه الموكتهين بجسسفاً) 7 . 

وقد بدا أثر الخليل واضحا 2 الفراء من خلال رأيه الذي طرحه 2 قوله 
تعالى: ل إِلَا إِنهُمْ لكلو الطَحام 4” إذ قال الفراء: ( (ليأكلون) صلة لاسم 
متروك اكتفى بمن المرسلين منه. كقيلك 4 الكلام: ما بعثت إليك من الناس 
الا إنه ليطيعك» الا ترى أن (إنه ليطيعك؛ صلة لمن» وجاز ضميرُهًا كما قال: 
وَمَايا إِلَّا لَممَقَامُ سوم 4 معناه ‏ واللّه أعلم ‏ الا من له مقام وكذلك قوله: 
«١‏ وَإِنْ مَك إِلَاوارِدُهًا 4“ ما منكم الا من يردهاء ولو لم تكن اللام جواباً لان 
كانت إن مكسورة أيضا؛ لأنها مبتدأة إذا كانت صلة)©. اجتمع ف إن انها 
(1) معانى القران للفراء: 176/2. 
)2( كني 3؛ وينظر: شرح المقدمة المحسبة: 220/1. 


(3) سورة الفرقان: الآية 20. 
(4) سورة الصافات: الآية 164. 


59 سورة مريم: الآية 71 
(6) معاني القرآن للفراء: 264/2. 








الفصل الثاني 


جاءت مبتدأة فضلاً عن اتصال اللام بها. وقول الفراء هذا قد طبع الخليل بصمته 
عليه من قبل فظهر أثر الخليل واضحا 2# الفراء؛ أما أبو جعفر النحاس فقال عن 
هذه الاية: (إذا دخلت اللام لم يكن ذ (إن) الا الكسر»ء ولو لم تكن اللام ما 
جناز ايها الآ التكخيب مستانفة » وهذا كول ميم التحويين» الأأأن على بن 
سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد أنه فقال: يجوز الفتح كب إن هذه وإن كان 
بخدها اللاى والعسية وها خم قال اكوا سحا تررس ا رهها فنتك رهد 
إلا إنهم ليأكلون الطعام) ثم حذف (مِنْ)؛ لأن (مِنْ) تدل على المحذوف» وقال 
الفراء(من) محذوفة:» أي: الا ان منهم من ليأكلون الطعام؛ وشبهه بقوله: + وَمَامًآ 
إلا لمَقَامْمَعَوُهُ 4 ”قال أبو اسحاق: هذا خطأ لأن (من) موصولة فلا يجوز 
حي 4 


كسر ان وفتحها بعد القول: 

ذكر سيبويه قواعد مهمة أخذ بها النحاة فيما بعد ومما رواه عن أستاذه 
الخليل قوله عن مواضع كسرألف (ان) وفتحها: ( (تقول: (قال عمرو إن زيداً خير 
منك)؛ وذلك لأنك أردت ان تحكي قوله؛ ولا يجوز أن تعمل قال 2# (إن) كما لا 
يجوز لك أن تُعملها 4 زيد وأشباهه إذا قلت: (قال زيد عمرو خير الناس)»: (فأن) 
لا تعمل فيها (قال) كما لا تعمل قال فيما تعمل فيه (أن) لأن (أنْ) تجعل الكلام 
شأناء وانت لا تقول: قال الشأن متفاقماء كما تقول: زعم ا يد 
الأشياء بعد (قال) حكاية ومثل ذلك: 2 وَإِذ قَالَ مُومئ لِقومية إِنَّ لَه يأ مر أن 


(1) سورة الصافات: الآية 164. 
(2) إعراب القرآن للنحاس: 156/3. 
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الفصل الثاني 





2س لا < و2 


دعا ب 4" وال أيضا:ح لانن نكرلا ع »© ومكذلك جميع :ما جاءمن 
ذا ت المقرآن. 

وسألت يونس عن قوله: (متى تقول أنه منطلق5) فقال: إذا لم ترد الحكاية 
وحدلات (تقنؤق) هذا (تخلتن) قاات سك (تشول اتف زاهب) :إن أروت السكات: 
قلت: (متى تقول إنك ذاهب) كما أنه يجوز لك أن تحكي فتقول: متى تقول زيد 
منطلق» وتقول: قال عمروٌ إنه منطلق. فإن جعلت الباء عمرا أو غيره فلا تعمل قال 
كما لا تعمل إذا قلت: قال عمروٌ هو منطلقٌء فقال: لم تعمل هاهنا شيئاً وان 
كانت الباء هي القائل كما لا تعمل شيئأ إذا قلت قال وأظهرت هوء فقال لا تغير 
الكلام عن حاله قبل ان تكون فيه قال فيما ذكرناه. 

وكان عيسى يقرأ هذا الحرف + مَدَعَا َيه أنْ ممْلُوبٌ نز )4 أراد ان 
يحكى؛ كما قال عزوجل: ل« وَالَِي أعَعَدُواْ ين دونو ويس مَانمْبُدُهُمَ 04 
حأنه قال واللّه أعلم: قالوا: ما نعبدهمء ويزعمون أنها 4# قراءة ابن مسعود 


كوا" ومكل ذلك كر ف القران وهو ل: أول ما أقول أني أحمد الله كأنك 
قلت: أول ما أقول الحمد لله وأن # موضعه؛ وإن أردت الحكاية قلت: أول ما 
8 


أقول اوالحيد اللّه) 
يؤول بحكاية قول, وفتح (أن) إذا كان القول غير محكى؛ اي قوللا ظاهرا. وفد 


(1) سورة البقرة: الآية 67. 

(2) سورة المائدة: الآية 115. 

(3) سورة القمر: الآية 10. 

(4) سورة الزمر: الآية 3. 

(5) قرأ (قالوا ما نعبدهم) ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وابن جبيرء ينظر البحر المحيط: 415/7 
(6) الكتاب: 142/3 143. 
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الفصل الثاني 


اس ل ل للم ملت لج ليت للم لمح لم ل مسي لم عب لي لل ل لين لم للم لحت حي لمم لمحتت لت ل لل لت ل ل للم حت عت حم لل 


أخن النواء:سن التكوقيين يقولته:هيذا قان ف تطيمير قولنة تمان« مالم النهة 
لْعولَ إسَكم لحكنزنون 4ج (فكسرت لأنها من صلة القول» ومن فتحها لو لم 
تكن فيها لام 4 قوله (لكاذبون) جعلها تفسيرا للقول: (ألقَوًا إليهم أنكم 
كاذرون )«منكضون نصها لنوالم ,يتك :فرينا لقو كينا تقول« الفييث إليك زنك 
كاذب ولا يجوز إل الكسر عند دخول اللام: فتقول: القيت إليك إنك 
لكازذب” . اجتمع يد هذه الاية شرطان احدهما مجيء (ان) مع اللام والآخر 
مجيؤها مع القول؛ فشرط مجيئها مع اللام يوجب ل(إن) الكسر كما انها اذا 
حافه هع القول وكا فق عل الماوحي نبا الكمير نضا ء اذالم كاك الاقة 
وفسرت (ان) على مفسرة للقول فتحت, وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الخليل 
وسيبوية. 

وإذا سأل سائل وقال: لماذا كسرت (ان) بعد القول وكان 2 خبرها اللام؟ 
فالجواب: (إن هذين الموضعين مبتدأة © الحكم:» وإنما وجب ذلك؛ لأن القول 
إنما وضع ي الكلام ليحكى به؛ والحكاية من شأنها آلا تغير لفظ الملحكي؛ 
فإذا قال القائل: إن زيداً منطلق؛ فأردت أن تحكي كلامه وجب أن تقول: قال 
عمروٌ: إن زيدا منطلق» كما تقول: قال عمروٌ: زيدٌ منطلق» فصار ما بعد القول 
سرس تخراء قا حال الأتواء» كلذك كرت بعد القرل )1 

وقال الفراء عن قوله تفال م يه أن مولا قم 4 تفتح (أن) ولو 
تمرك لقو فمكور قا نكان سيا )تنه ا يعني القبراء معن الشرل رواذا 


(1) سورة النحل: الآية 86. 

(2) معاني القران للفراء: 113/2. 
(3) العلل لابن الوراق: 296. 

(4) سورة الدخان: الآية 22. 

(5) معاني القرآن للفراء: 40/3. 





كان (ان) بعد حكاية قول فأنها تكسرء ولو كان القول مضمر مع (ان) 
تكيبو يفنا وهو ما دهت ]فده الكل وهو هنا سد افر كلدل زسسوية واشبها 
نف الغراءة :رقن الخد بيذ القون من التصيويتة هو الخلدل:وسنيوية التهاين فنا 
فقال عن قوله تعالى: « قَالَتْرََإِقَ ظَلَمَثُ نَيْى 4 كسرت (ان) لانها مبتدأة 
بعد القول ومن العرب من يفتحها فيعمل فيها القول)0. 
إِنّما وأئما: 

أشان اتكلئل نان استهال هذه الآدا حمق هيرنها ركسرها فسا نقله عق 
سيبويه اذا قال: (وأعلم ان كل موضع تقع فيه (أن) تقع فيه (أنما) وما ابتدئ 
بعدها صلة لبا كما أن الذي أبتدئ بعد الذي صلة لهاء ولا تكون هي عاملة فيما 
ماك رك اذى ونا > دازو لمن نلك وريه ا رو[ برا 
نامر وعْذُك بوك إل ا لَك إل ويد )4 وقال الشاعر ابن الاطنابه: 

أبلغ الحاررث بنّ ظالم المو 2 عدوالناذرالنذورٌ عَلَّيَا 

أنما تقتل النيام ولا تقت ل يقظان ذا سلاح صِِيًا 

فإنما وقعت أنما ههنا لأنك لو قلت: أن إلبكم إله واحد» وأنك تقتل النيام 
كان حسناء وإن شئت قلت: (إنما تقتل النيام) على الابتداء. زعم ذلك الخليل: 
فأما (إنما) فلا تكون أسماء وإنما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملفى مثل: 
أشهد لزيد خير منك؛ لأنها لا تعمل فيما بعدها. ولا تكون إلا مبتدأة بمنزلة إذاء 


(1) سورة النمل: الآية 44. 
(2) اعراب القرآن للنحاس: 213/3. 
(3) سورة الكهف: الآية 110. 
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لول قي 

يدل كلام الخليل هذا على ان (إنما) هي حرف واحد لأنه لم يجزئهاء 
وهي لا تعمل شيء؛ اي ان عملها ملغى» على الرغم من انها تقع ‏ موضع 
مبتدأ اذا كانت مكسورة وقد نقل أبو بكر الانباري عن الكسائي انه جعل 
(أنما) حرفا واحدا فقال عن قوله تعالى: 8 أَنَما يده يو مِنمَالٍوَبنَ )74 قال أبو 
بكر: (وقف حسن على (من مال وبنين) على هذا المذهب الذي رواه خلف عن 
الكسائي انه قال: (أنما نمدهم) (أنما) حرف واحد. 

أما الفراء فقد حصل عنده خلط #4 (إنما) إذ جاء بها على وجهين وعلل 
نكل وجه من الوجوه بعلة من العلل التي جاء بها فقال: وذلك ان قولك (إنما) على 
وجهين: 

أحدهما: ان تجعل (إنما) حرفا واحدا ثم تُعْمَل الافعال التي تكون بعدها 
شك الأسماء. فإن كانت رافعة رفعت» وإن كانت ناصبة نصبت فقلت: إنما دخلت 
دارك؛ وإنما أعجبني دارك؛ وإنما مالي مالك»؛ فهذا حرف واحد. 

وأما الوجه الآخر: فأن تجعل (ما) منفصلة من (إن) فيكون (ما) على معنى 
(الذي) فاذا كانت كذلك وصلتها بما يوصل به الذي ثم يرفع الاسم الذي يأتي 
بعد الصلة» كقولك: إن ما أخذت مالكء؛ إن ماركبت دابتك؛ تريد: إن الذي 
ركبت دابتك: وإن الذي أخذت مالك؛ فأجرهما على هذاء وهو # التنزيل 2 
غيرما موضع من ذلك قوله تبارك وتعالى: 2 إِنَما أله له 2 َم أَنتَ 


(1) الكتاب: 129/3 - 130: وينظر: الأصول يك النحو: 269/1» الخصائص: 153/3؛: شرح المقدمة 
المحسبة: 217/1. 

(2) سورة المؤمنين: الآية 55. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 791/2 

(4) سورة النساء: الآية 171 
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"اجرف اح هو اناه (الذي) تحسن بذ موضع (ما). 
وأما التي 4 مذهب (الذي) فقوله: © إِنَماصعوا هِد سر 04 إن الذي صنعوا 
كون ون نفو ولو شر قارع (إنما:منهوا كيد سا عر ) تفن كان صموانا اذا تحنل 
(إن وما) خرف واتفيد ا : وقوله : + إِنَّما أتخذ م ين ذو ن مه أَوْبَمًا نا مَودَةَ بَمِيَكُمْ 04 قد 
نصب المودة قوم ورفعها أخرون على الوجهين اللذين فسرت لكء وي قراءة عبد 
الله" (إنما مودة يكم نف الحياة الذنيا) كهذه ححة كن ترفع موده لآنها مسكاتف: 
لم يوقع الاتخاذ عليهاء فهو بمنزلة قولك: إن الذي صنعتموه ليس بنافع مودة 
متك ف مقط ويس قا شفهة رفت اكوذة ولنين) وإنشدقت اهرت ليا متها 
قبلها يرفعها كقوله: سور أَرَنهَا 74 وكقوله: + لَر يلوا لا سَاعَةُ دين تابه 
بهلاه ا 5 ...ولو رقعت + إِسَاحرَمَ عَليِحَكُمْ الْمِيِنَة تَهَ )4 كان وحياء وقد قرأ 
بعضهه” : (إنما حُرَّم عليكم الميتة) ولا يجوز ها هنا الا رفع الميتة والدم؛ لأنك إن 
جعلت انما حرفا واحداً رفعت الميتة والدم» لأنه فعل لم يُسمّ فاعله وان جعلت (ما) 
على جهة (الذي) رفعت الميتة والدم؛ لأنه خبرل (ما)). يتضح من قول الفراء أنه 
خلط بين (أنما و إنما) وذلك لأن (أنما) ما يأتي بعدها صلة لبا أي ان ما يأتي بعد 


(1) سورة هود : الآية: 12. 

(2) سورة طه: الآية 69. 

(3) سورة العنكبوت: الآية 25. 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( مودة) بالرفع من غير تنوين» التيسير 2# القراءات السبع: 
13. 

(5) سورة النور: الآية 1. 

(6) سورة الأحقاف: الآية 35. 

(7) سورة البقرة: الآية 173. 

(58) قرأها أبو جعفرء ينظر: تفسير القرطبي: 216/2. 

(9) معاني القرآن للفراء: 100/1 102. 





(نُما وأنّما) يكون مبتدأ لأن الصلة لا تؤثر على ما بعدها 2 اعرابه اما ما حصل 
عقن ليرا دكلهو إن (آخنا )تحملها بكرف والهذا كه عمل الأهفال يعدها وهنة ا الآ ود 
© استعمالباء ثم جعلهاحرفين فجاء ب(ما) صلة ل(إن) ثم رفع الاسم الذي بعد 
الصلة وهذا لا يجوز 4# الحرفين (انما) 4# الحرف الواحد ثم ناقض نفسه بعد 
ذلك وجاء بآيات و أثبت فيها أن (إنما) لا تأتي الا حرفا واحدا ولا يجوز ان تأتي 
(الذي) صلة لباء ثم استشهد بآيات أقر فيها بانها حرف واحد وهي قوله تعالى 
(إنما صنعوا كيد ساحر) # اجازته المحتملة لقراءة من قرأ (كيد ) وان ما بعدها 
لشي صيلة لها 

الفراء يوضح ان (إنما) اذا حافت خرف واهدا فان ما يأتي بعدها يأتي مبتداً 
4 اثباته لمجيء الاثبات 2# الآيات السابقة؛ واذا جاءت على حرفين فإن (الذي) 
يكون صلة ل( إن) ولعله لم تتضح لديه الصورة التي جاء بها الخليل فالتي تكون 
مبتدأة وهي (إنما) والتى يكون ما بعدها صلة لبا هي (أنما) ولا شك ان أعتراف 
الفراء ب خلاصة قوله ب( إنما) وانها عندما تأتي فإنها لا تؤثر على ما بعدها 
فقوله هذا قد أخذه عن الخليل وسيبويه على الرغم من اتساعه # الشرح وتفرع 
4 تفصيلاتها الا انه ختم كلامه بما وجد الأخذ به أولى من غيره وهو ما ذهب 
اليه الخليل # ان ما بعد (إنما) بمنزلة فعل ملفى أي انها لا تؤثر # مجيئها على ما 
بعدها ومن هنا يبدو الأثر البصري واضحاً 2 الفراء غلى الرغم من الحواجز التي 
وضعها الفراء للحيلولة دون بيان أنه قد أخذ قوله مباشرة عن الخليل والبصريين. 

ولم يقتصر بيان أثر الخليل © الكسائي والفراء فقط بل تعداه ليشمل 
ثعلب أيضاً إذ قال ثعلب عن مجيء إنما: (ما بعد إنما استئناف؛ إنما زيدٌ قائم: 
وها سحل رأ )"اندكنافت» مك شلققك رسن تي 


(1) مجالس ثعلب: 20/1. 
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وقال ايضا: (إنما قام زيدء دخلت (ما) وقاية لفعل ويفعلء فاذا اسقطت 
(ما) كان خطأ ان يلي إنَّ فعل ويفعل)”". 

يتبين من قول ثعلب انه يرى ان (إنما) لا عمل لبا بدليل ان ما بعدها حملة 
أستئنافية ودخولها على الجملة الفعلية وقاية للجملة الفعلية وإذا سقطت (ما) فلا 
تصح الجملة الفعلية دليلا على الغاء عملها إذ انها لم تدخل # اعراب الجملة 
الفعلية وإنما كانت بمثابة الوقاية لباء وهذا هو ما جاء به الخليل وهو الأثر الذي 
تركه تعلب أحد أعلام المذهب الكوة. 

وقد خالفهم 4 هذا أبو بكربن الانباري فقال عن قوله تعالى: # إِنَمَا نوعَدُونَ 
لواقم 0 و ما ود لَصادِفٌ 0 («إنما) حرفان ولا يجوز ان يكون حرفا 
واحدأً)” ما ذهب اليه ابو بكرين الانباري ‏ كونهما حرفين يناقض ما جاء به 
الخليل. 

ويعزى السبب 2# زيادة (إن) بعد (ما) انها: (إنما زيدت بعد (ما) لتلغى معها 
(ما) خلا تعمل (ما) 2 لغة أهل الحجازء وقد وجب ابطال عملها عند دخول (إن) 
غليهااكهما وحب انظال غمل:(إن) اذا اذهلت:(ها) يي . 

لن: من الادوات الناصبة للفعل المضارع؛ ويّعدٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي 
أول من ذحرهاك باب اعراب الافعال المضارعة للأسماء فيما نقل عنه سيبويه: 
(فزعم أن لن هي (لا أن) ولكنهم حذفوا لكثرته 4 كلامهم كما قالوا: 


(1) المصدر نفسه: 272/1. 

(2) سورة المرسلات: الآية 7. 

(3) سورة الذاريات: الآية 5. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 329/1. 

(5) العلل لابن الوراق: 299»:و ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 217/1. 
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الفصل الثاني 


ويلمه, يريدون: وى لأّمّه وكما فالوا: يومئكب وجعلت بيمنزلة حرف وانحنة لقان 
تشبه 2# المعنى (/ا) ]| أوكد ؛ تقول: لن يكرمك زيد » معناه: كأنه يطمع 


إكرامه؛ فنفيت عنه» ووكدت النفي بلن؛. فكانت أوكد من (لا))7 وقد 


ذكر سيبويه فضلاً عن رأي الخليل رأي علماء آخرين فقال: وأما غيره فزعم أنه 
ليس ذ (لن) زيادة وليست من كلمتين» ولكنها بمنزلة شيءٍ على حرفين ليست 
فيه زيادة» وأنها 4 حروف النصب بيمنزلة (لم) 4 حروف الجزم» 4 أنه ليس 
والخن فخ التحرشق زاقداء ولو كان هل :هنا نقول البخليل 1 قلنت» (أها يدا فلن 
اشرن)؛ لأن هذا اسه والفعل مئلة كانه كان :آم زيذا غلا الكترب له" على 
الرغم من هذه المخالفة التي ذكرها سيبويه خ الرّد على أستاذه الخليل؛ الا ان 
كثيراً من العلماء تابعوه عليها ولم تقتصر متابعتهم هذه على البصريين بل تعدتهم 
لتشمل الكوفيين أيضاء فالكسائي شيخ المدرسة الكوفية قال متأثرا بالخليل 
ل ل لَه 
أصاما نه ا 3 '(إذ روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل قال: الأصل 2 
(لن) (لا أن) وحكى هشام عن الكسائي فغله)7 وقن عالق الخلين البرد فقال: 
(وكان الخليل يقول: إن (أن) بعد (إذن) مضمرة وكذلك (لن) وإنما هي (لا أن) 


(1) الكتاب: 5/3»:و ينظر: الخصائص: 153/3. كشف المشكل: 543/1: شرح اللمع: 2221/1 
شرح المفصل: 16/7»», اللباب 4 علل البناء والاعراب: 32/2, شرح شذور الذهب: 309: الأشباه 
والنظائر: 108/1. 

(2) العين: 350/8. 

(3) الكتاب: 5/3. 

(4) سورة البقرة: الآية 80. 

(5) إعراب القرآن للنحاس: 240/1. 
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واحقب ف جز طعةالآلق نرق (لقانوا لمر ة تصن أن ودهلتها يحرفا واتهدا وليسن الفول 
عندي كما قال؛ وذلك أنك تقول زيذا تن فدرت: حما ول رلك سنا عدر 
فلو كان هذا كما قال الخليل لفسد هذا الكلام؛ لأن (زيدا) كان ينتصب بما 
نف اغيلة (ن)و نكن : (نن) سرف كول (1ن )01 

أما ابن جني فقد ذكر فقد ذكر نص الخليل دون ان يعارضه أو يوافقه 
فقال: (ومنه قولبم: لن» © قول الخليل؛ وذلك أن أصلها عنده (لا أن) فحذفت 
البسؤة كد تحفيفا تنمكرفه ف اكلام كم حددهك الآرك لسحكونيا وسكون 
النون بعدها. فما جاء من نحوه فهذه سبيله. 

أما ابن الوراق فقد رد على الخليل قوله هذا فقال: (وذلك بان قالوا: إن ما 
بعد (لن) لا يعمل فيما قبلها ولو أتت (لن) على ما زعم الخليل لم يجز: زيداً لن 
أضربء فتقدم ما بعد (لن عليهاء وللخليل ان ينفصل من هذا فيقول: وجدت 
الحروف متى ركبّت خرجت عمًّا كانت عليه: فمن ذلك (هل) أصلها 
الأستفهام؛ ولا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء لوقلت: زيداً هل ضريت لم 
يجز» فاذا زيد على (هل) ودخلها معنى التحضيض جاز أن يتقدم ما بعدها عليها 
تدوع قولك: ريد | هلد ستريه 7 قاذ كا رتركتي التعتروف :يخرجها فسن جك 
ما كانت قبل التركيب لم يلزم الخليل # (لا أن) الذي ذكرناه. إلا ان قول 
الخليل والجملة ضعيف من وجه آخر وهو أن اللفظ متى جاءنا على صيغة ماء 
أمكن استعمال معناه لم يجز أن يعدل عن ظاهره الى غيره من غير ضرورة تدعو 
الى ذلك؛ قلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظها لم يجز أن ندعي أن أصلها 


(1) المقتضب: 7/2 - 8. 
(2) الخصائص: 153/3. 
(3) الكتاب: 115/3. 








الفصل الثاني 


إل سس سس سو صو سس هي سصبوروفرااببرامرامراابااا برامابااا ‏ ااامبروارراااررااابرااماارراااارر ا ار ااام م رمم 0 


شيءٌ آخر من غير حجة قاطعة ولا ضرورة. ويدل ايضأ على ضعف قول الخليل: أنه 
يجوز أن يليها الماضي وأن (أن) لا يليها إلا المستقبل» فعلمنا ان حكم (أن) ساقط 
وان (لق) حرق قائم يتفسيه وضع للفف ل المستفيل) 27 

إن تعليلات الوراق لا تختلف عن تعليلات من سبقه من العلماء ولا سيما وإنه 
أخذها من سيبويه وكذلك العلماء الذين عللوا لبذه الظاهرة. 

حين أن ابن يعيش .2# شرحه يجيز ما جاء به الخليل فيقول: «(وان لن 
مركبة من (لا وأن) الناصبة للفعل المستقبل نافية كما أن (أن) كذلك والمنفي 
بها فعل مستقبل كما أن المنصوب بأن مستقبل» فأجتمع 2 (لن) ما افترق فيهما 
فقضى بأنها مركبة منها إذ كان فيهما شيء من حروفهما والأصل عنده (لا أن) 
فحذفت البمزة لكثرة الاستعمال ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وهما الألف 
والنون بعدها فصار اللفظ (لن))7 ووافق الخليل على هذا الرأي ابن حيدره 
اليماني فقال: (ان جميع النواصب للفعل تعمل بمعنى (أن) فاذا قلت: لن أقوم, 
فمعناه. (لا أن أقوم) فالناصبة (أن ولا) دخلت للنفي وقس عليه كي أن: واذن 
03 

إن حالةالأخذ بالقول وعدمه هي أحدى حالات البحث العلمي التي سعى 
إليها العلماء من اجل حفظ اللفة وصيانتهاء وعلى الرغم من أن رأي الخليل لم 
يحظ بتلك الأهمية التي حظي بها غيره ومخالفة سيبويه ومن تبعه له الا اننا نجد 
ان أحد أعلام الكوفيين وهو الكسائي يأخن به ويظهر أثر الخليل بارزا ‏ أخذه 


عنه. 


(1) العلل لابن الوراق: 156 157» وينظر: شرح المقدمة المحسبة: 230/1 -231. 


(2) شرح المفصل: 112/8. 
(3) كشف المشكل: 543/1. 





ويرى د. المخزومي: (ان هذا الرأي الذي يوصف بالشاذ عند النحويين بأنه 
أصوب؛ وذلك لان الدرس المقارن الحديث يؤيده فيما ذهب إليه من تركيب (لن) 
من (لا) و(أن)؛ وذلك أن أصل النفي ش العربية ان يكون بلا وماء وأن العربية قد 
شققت من (لآ) اذواكمنها اليس وتو ولة) وان <(لن) سرك من لور 
وهو ما أذهب إليه. 

ألا : من الادوات التى يبتدىء بها الكلام» وأول من ذكرهامن النحويين 
الخليل بن أحمد إذ قال: (ألا معناها ‏ حال هلاً؛ و حال: تنبيهء كقولك: ألا 
أكرم زيداء وتكون (ألا) صلة بابتداء الكلام؛ كأنها تنبيه للمخاطب). 

وقد تبعه من الكوفيين أبو بكرين الانباري ث كونها مبتدأ ولا يوقف 
عليها فقال: (والوقف على (ألا) قبيح لأنها أفتتاح الكلام)". 

الانباري يؤكد انها أفتتاحية» وافتتاح الكلام بها يدل على كونها مبتدأ 
وهو المعنى نفسه الذي ذكره الخليل. 

يومّن: من الأدوات التي تأتي منصوبة وبمنزلة حرف واحد إذ قال عنها 
الكلين نوكيا فانوا نويفة وعدت بسنزقة جروا و 

فهو يشيرالى مجيئها حرفا واحدأً متصلا وقد أشار الى كونها منصوبة 
عندما ذكر سيبويه نص الكلام الذي يبين نصب الكلام المرفوع ك الاستشاء 
فقال). ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذاء فأن ث موضع اسم مرفوع كأنه قال: 
ما أتاني إلا قولبم كذا وكذاء ومثل ذلك قولبم: ما مَنَعَني إلا أنْ يَغفضّب علي 


(1) مدرسة الكوفة: 216. 

(2) العين: 352/8. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 497/1. 
(4) الكتاب: 5/3. 





فلان» والحجّة على أنَّ هذا ب موضع رفع أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من 
العرب الموثوق بهم؛ من ينشد هذا البيت رفعاً للكناني: 
لَمْ يُمْنّع الشرب منها غير أن نطقت حَمَّامة # غغصون ذات أو قال 

وزعموا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي # موضع الرفع؛ فقال الخليل 
رحمه الله (مذا كنصب بعضهم (يومئن) ‏ كل موضع؛: فكذلك غير أن 
نطقت)7. 

فالخليل يشير الى انها حرف واحد وقد ينصبه بعضهم 2 كل موضع. وقد 
أخذ برأي الخليل هذا علماء المدرسة الكوفية فنرى الكسائي ينصب يومئن 2 
قوله تعالى: + وَهُم من وج بَوْمِذِ امون )24 , إذ قرأ" (عاصم وحمزة والكسائي (من 


قال القرا فز توفرا هين للشو ممهود 


فَرَع يومئن) بتنوين (الفزع) ونصب (يومئن) 
4 إسناد بعضهم بعض الذي حدثتك (من فزع يومئن) قرأها عليهم تميم هكذا 
(وهم من فزع يومئد) فأخذها بالتنوين والنصب, والاضافة أعجب الي وإن كنت 
أقرأ بالنصب لانه فزع معلوم الا ترى أنه قال (لا يحزنهم الفزع الأكبر) قصيره 
معرفة» فان أضيفه فيكون معرفة أعجب الي» وهو صواب). 

الكسائي والفراء يقرءون (يومئن) بالنصبء؛ قال أبو بكرين الانباري: 
(ومن قرأ (من فزع مئن) باضافة (الفزع) الى (اليوم) وفتح الميم من (اليوم). 


(1) الكتاب: 329/2 - 330. 

(2) سورة النمل: الآية 89. 

(3) قرأ ابن كثير وابو عمرو ونافع وابن عامر مضافاً مكسور الميم من (يومِئنْ)؛ وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بفتح الميم/من (يَوْمئَّنْ) ولا يجوز مع التنوين الا فتح الميم» فاذا لم تنون جاء الفتح 
والكسر. السبعة 4# القراءات: 478. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 348/1. 

(5) معاني القرآن للفراء: 301/2. 





الفصل الثاني 





لم يجز له أن يقف على (اليوم) لانه مع (إذ) بمنزلة حرف. حكى 
الكسائي عن العرب (مضى يومئذ بما فيه) بفتح (الميم) لأنها حرف واحد: 
وأنفي القراء: 
رَددّنا يشعثاء الرُسول ولا أرَى كيومكن شيئا مُرَدُ رسائلة 
وقال الفراء: ((بعدئذ) ليس بمنزلة (يومئذ) لأن (اليوم) يُجعل مع (إذ) حرفا 
واخدا و(يهد) لآ يشعل هع (إذ) :رقا وانصن )0 


2) 


يتفق الكسائي والفراء على مجيء (يومئذ) منصوبة وبمنزلة حرف واحد 
وقوه ذفني آلينة اللخليل ومو هنذا فترز الآقرالنضيف واقبين نف علماء الدوسة 
التخوفة 
كلا: أول من أشار إليها هو الخليل إذ قال: كلاً على وجهين: تكون 
(حقا) وتكون (تفياً)؛ وقوله عر وجل: إعَلإِن لَه نما ناميه )4 ؛ أي: حقاء 
وقوله سبحانه: « يُطْمَعٌ حكُلٌ أنري ينبم أن يدَحَلَ جَنَّهَ نحي (50) 6 5 )4 هو نفي 3 
ذكرالخليل مجيء (كلاً) بمعنى (حقا) عند مجيئها 4 اول الكلام: 
ومجيئها بمعنى (لا) الدالة على النفي وقد أخن بهذا التفسير الذي فْسَّره الخليل 
من الكوفيي ابويتكرين الأنبارق كقان:(وسمعة 101 العاس تلب فول 
لايُوقف على (كلا) 4 جميع القرآن لأنها جواب؛ والفائدة تقع فيما بعدهاء 
وأحتج السجستاني 2 أن (كلا) بمعنى (آلا) بقوله: +( كَلَآإنَّ إن بَطْيقَ 4" قال 


(1) ايضاح الوقف والابتداء: 349/1. 


(2) المصدر نفسه: 350/1. 

(3) سورة العلق: الآية: 15. 

(4) سورة المعارج: الآية: 38: 39. 
(5) العين: 5 /407. 

(6) سورة العلق: الآية: 6. 








الفصل الثاني ج77 رت 
فمعناه: آلا إن الإنسان» وذلك أن جبريل (عليه السلام) أول شيء نزل به من القرآن 
خمس آيات من سورة العلق مكتوبة ‏ نمط فلقنها النبي صلى الله عليه وسلم: 
آية آية والنبي صلى اللّه عليه وسلم يتكلم بها كما يُلقنهُ؛ فلما قال: 2 نَل 
ير 4'' طوى التّمط. قلت: فهذا يُصحّح مذهبين: مذهب من قال: معنى (كلاً) 
حقا كا نيوان لحم )إن الاقيتان ابلق مهب من فاق معد (كلة لذ 
كأنه قال: لا ليس الأمر على ما تظنون يا معشر الكفرة؛ كما قال شْ سورة 
القيامة «لآ أي يور اَمَو )274 وقوله: رمت الى حكَعَرَ ًا وال وتيك 
مَالَا وَوَدَا © أَطَلم ألمب أ أحَدَعِندَألَّمن عَهَدًا © كلا 4" الوقف على (كلا) 
حاكن الأ" النتى :له ليس الأميرك 0 

ويجوز أن تقف على قوله (عهدا) وتبتدئ: « كلا سَتَكْنْبُ 4 ((أي حقا 


نجه 26 


نغن من نازع قر هبنن شري هذا تراس وهو يعت وين" ل تدان عرنا حا جه 


الخليل؛ ومن هذا يؤكد الأثر البصري واضحا ع الدرس الكرك. 
ليس: أول من اشار الى ليس هو الخليل إذ قال عنها إِنّها (كلمة جحود 


(1) سورة العلق: الآية: 5. 

(2) سورة القيامة: الآية: 1. 

(3) سورة مريم: الآية: 77 - 79. 

(4) إيضاح الوقوف والإبتداء: 425/1 - 426. 
(5) سورة مريم: الآية: 79. 

(6) إيضاح الوقف والإبتداء: 1 /426. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: 427/1 - 432. 


الفصل الثاني 





معناها: لا أيس: فطرحت البمزة وألزقت اللام بالياء» ودليلة قول العرب: ائتني به 
من حيث أيس وليسء ومعناه: من حيث هو ولاهو)”' وقد أيدٌ هذا الرأي من 
الكوفيين الفراء فقال: (أئتني به من حيث ايس وليس أي من حيث هو ولا هو) 7" 
وقد"استقيو احد الباحنين وهو الدكتون ابراهيع السامراتن براق الخليل 
والفرّاء هذا معلقا عليه بقوله: (وقول العرب: (أئتني به من حيث ايس وليس) مفيد 
هذا الباب ذلك ان ايس يعني الوجود و (ليس) يعني عدم الوجود)” وقال: (ولو 
رجا ان الغربية وقصرنا هليها اليضن دون النظن جد الزقات النناميةالوجدنا فيه 
فنا ؤي القول وتركييب (ليس) سن الا ) و(انبن) نون (اعين) للدلاقة عدن 
الوجود يقابله 2 العربية مادة («شيء) وهي مقلوب لكلمة (ايش) السامية والتى 
يعدت :2 العبريلة مردية نذا النس والس تعجيركة ا الفريية 3 كيل معدو : 
مقيدة 4 معجمات اللفة # قولبم: (ايس) فكأن (ليس) (لاايس) اي انها من 
(لاايش) ومعناها (لاشيء) ثم قوى التركيب على طريقة النحت فصارت ليس). 
وى ذافية دهت ادن معام | فى أنه نف عداليل فسان تان التاننيت بياام :وهنا 
ذهب اليه الفارسي يذ الحلبيات على انها حرف نفي بمنزلة (ما) النافية وما تابعه 
عليه أبو بكر بن شقير؛ فهو مردود وبدليل اتصال تاء التأنيث فيها” وهي على 
الرغم من هذا الرأي فإن ما بعدها يكون مبتدأ أو خبرء ولا خلاف # ان خبرها 


شيه جملة أو مصدر مؤول. 


(1) العين: 300/7»:و ينظر: لسان العرب: 211/6 
(2) تاج العروس: مادة (ليس) 

(3) دراسات 2# اللفة: 55 

(4) المصدر نفسه: 56 

(5) ينظر: شرح قطر الندى: 28 





الفصل الثاني 


كأين: ان معنى (كأين) و (كذا) كمعنى (كم) الخبرية»: ويقتضيان 
تميتر ا متعدونا والاكتر حردى زنن لفن كاذنا وقترد مسن ركو )زوه 
التصديرء وانها قد يُستفهم بها". 

وقد ذكر سيبويه عن الخليل كأين واستعمالها وما تأتي به فقال: (وقال 
الخليل رحمه الله: (كائهم قالوا له كالعدد درهماء وكالعدد من قرية» فهذا 
تمثيل وإن لم يتكلم به. 

وإئما تجىء الكاف للتشبيه» فيصير ما بعدها بمنزلة شيء واحد. من ذلك 
قولك كان » الك الكاف على أن النشييي) 0 

ويمكن الاستدلال على أثر الخليل ب# الكوفيين من خلال ما نقله أيو 
جعفر النحاس عن الكسائي والخليل وسيبويه فقال عن قوله تعالى: 2 وَكَإّنَ 
من دَايْوَ لّا ِل ر رِرْقها ه' زهذة (أي) دخلت عليها كاف التشبيه فصار فيها معنى 
حم والتقدير عند الخليل وسيبويه رحمهما اللّه كالعدد وشرح هذا أبو الحسن 
بن كيسان فقال: أي شيء من الأشياء»؛ فالمعنى على قول الخليل وسيبويه: 
كشيء كثير من العدد» قال: ولبذا قال الكسائي: الاصل ‏ (كم) كلما فإذا 
قلت: كم بلغ مالك؟ فالمعنى كأي شيء من العدد مالك)©. 

أما الفراء فقد وردت عنده (كأين وكم) ب فراءة من فرأ من القراء بمعنى 
واحد وعمل واحد. 

فقال الفراء عن قوله تعالى: 9 حكم من يكو يباه عَبَتْ وِكَهَّ كدر “014 


(1) تسهيل الفوائد: 125. 

(2) الكتاب: 171/2. 

(3) سورة العنكبوت: الآية 60. 

(4) اعراب القرآن للنحاس: 259/3, 129/4 - 130. 
(5) سورة البقرة: الآية: 249. 





وك قراءة ابي"( كاين من فئة قليلة غلبت) وهما لغتان وكذلك 2 وين يّن 
بي 4 هي لغات كلها معناها كه" . 

من :هذا يتك الآكر التضرى :واضبعا عدا غلمناء المدرسة التكوفية ولا نيما 
الكسائي والفراء. 

حيث: من الادوات النحوية التي تلازم البناء على الضم عند بعض بني تميم 
( وقد جعلوا الضم اولى بها لدلالتها على شيئين إذ أعطوا آخرها الضم ‏ كل 
حال لانها تدل على محلين:» وذلك انك إذا قلت: زيدٌ حيث عمرو؛: كان معناه: زيد 
مكان ش عمرو» فلمًا تضمنت (حيث) معنى محلين حليِّتْ بالضمة ب كل 
الاحوال؛ الدليل على صحة هذا قوله تعالى: + ومن حِيْثُ حَرَيِتَ “004 

اما الخليل فد نمل لنا قول العرب فيها فقال: (للعرب # حيث لغتان؛ 
واللغة العالية حيث؛ الثاء مضمومة وهو أداة للرفع يرفع الاسم بعده» ولغة أخرى: 
حوث رواية عن العرب لبني تميم قال!© : 

ولكن قزاها واحد لا تريده أتتنا بها الغيطان من حوث لاندري9) 

قال سيبويه: (وسألت الخليل عن إِنّْما وأئما وكأنما وحيكُما وما شك قولك: 

إِمَا أن تفعل وإما أنْ لا تفعل؛ فقال: هنْ حكايات: لأنّ ماهذه لم تجعل بمنزلة 


(مَوْت) # حضرموت, ألا ترى انها لم تغيّر (حيث) عن أن يكون فيها اللغتان: 


(1) قرأها أبي (كأيّن من) البحر المحيط: 267/2. 
(2) سور آل عمران: الآية: 146. 

(3) معاني القرآن للفراء: 168/1. 

(4) سورة البقرة: الآية: 149 . 

(5) دقائق التصريف: 206205. 

(6) الاخطلء؛ ينظر: ديوانه: 361. 

(7) العين: 285/3. 





الفصل الثاني 


الس مطح لي لس لمطتت ‏ حبيت لي ل لبي لبي ليم لين ليم للف لي بن للم لي ل للم لمحت لي لل لطت لي لم لحم بي ل لحت ل لم حكما عي أ 


الضم والفتح» وإِنّما تدخل لتمنع أن من النصب ولتدخل حَيْْتْ ‏ الجزاء؛ فجاءت 
مغيّرة ولم تجيء كمَوْت 4# (حضر) ولا لغوأ)!". 

أراد الخليل 4 كلامه هذا ان يبين أن حيث تجيء 4# لغتين أحداهما وهى 
اللغة المتداولة (حيث) بالضم والاخرى (حوث) فيما رواه العرب عن بنى تميم كما 
أراد الخليل ايضاح مسألة اخرى وهى دخول (ما) على هذه الادوات ومن ضمنها 
(حيث) لا تغير عملها. 

وقال سيبويه عن وقوع (حيث) ظرف مكان بقوله: (وأما (حيث) فمكان 
بمنزلة قولك: هوك المكان الذي فيه زيد: وهذه الأسماء تكون ظروفا 2 إذ 
وردت(حيث) عند سيبويه ظرفا وقد أخذ الكسائي رأيه ‏ (حيث) عن الخليل 
كما نرى هذا من قوله إذ قال: (إنما رفعوا آخر (حَيَثْ) لأنها كانت 22 الأصل 
(حَوَتٌ) وكان آخرها مرفوعاً لمجاورتها الواو» فلما غيّرت عن تلك الخلقة إلى 
غيرها ُرحت الضمة على الثاء ولم تُقير والعرب تقول: من حيث لا تعلم؛ ومن 
حو لا تعلم) 2 الكسائي كما يبدو من رأيه يرجع أصل اشتقاق (حيث) إلى 
(حوث) وكما علمنا من رأي الخليل أن الكلمتين (حيث وحوث) متداولتان #ك لغة 
العرب فواحدة منهن وهي (حيث) أمكتر ساولا من الأخرع وهي (حوث) لكن 
الكسائي والخليل يشتركون أ إستعمال حيث وحوث ث لغة العرب. 

أما الفراء فنراه مؤيدا لرأي الخليل # وقوع الرفع ف (حيث) ذاكرا لغات 
القبائل الأخرى فيها قائلاً (بعض تميم ينصبون (حيث) على كل حال» فيقولون: 
حيث تعلم ومن حيث تعلم» وبعضهم يخفضها 4 موضع الخفض فيقول: من حَيْثْ 


(1) الكتاب: 331/3. 
(2) الكتاب: 233/4. 
(3) دقائق التصريف: 206. 





لا يعلمون؛ قال الفراء: وكأن الذين نصبوها على كل حال توهموا فيها ما 2 
المضاف إلى غير محض كقولك: مشى يومئنٍ بما فيه قال النابغة الذبياني”؟: 

على حِينَ عا تَبْتْ المشيب عَلَى الصبًا 

وَقَلْتُْ ألما اصح والشيّبُ وَازِعٌ 

فيخفض وينصب لأنه مضاف إلى غير أسمء وفيها لفغة أخرى (حَوْت) 
بالنصب والرفع وأما (حَيْت) بالرفع ل كل وجه فهي لفة حجازية فاشية معروفة 
عند الخاص والعاه. 

فالفراء من قوله هذا بيّن أن لغة النصب والخفض هي ليست اللفة السائدة 
ولكنها لغة لقبيلة تميم» أما اللغة السائدة فهي (حيث) بالضم وهناك (حوث) 
اللغة الاخرى الواردة يك لغة العرب» وهذا الشيء جاء عند الخليل نفسه. 

أما ثعلب فنراه يقول عن (حيث) (بأنها رفعوا بها شيئين؛ لأنها تقوم مقام 
صفتين, اذا قالوا: حيث زيد عمروء فالتأويل: مكان يكون فيه زيد يكون فيه 
عمروء فانما ضمّوها ‏ على مذهب الفراء _؛ لأنها تدل على محذوفي مثل قبل 
وبعد وهشام” يقول: كان أصلها حوث فحوّلت الضمة)9. 

فثعلب يذهب مذهب الخليل ي ورود ما بعد حيث مرفوعاً؛ ومذهب سيبويه 


مجينها ظرف مكان. 


(1) ديوان النابفة: 44. 

(2) دقائق التصريف: 206. 

(3) هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله الكو من أعيان أصحاب الكسائي ت ( 209ه) من 
أهل الكوفة» من كتبه ( الحدود) و ( المختصر) و ( القياس) كلها 2# النحو: ينظر: الاعلام: 
9. 

(4) مجالس ثعلب: 558/2. 





الفصل الثاني م ا 2 ا 22 سيت 


وقد أيد رأي الخليل أيضا أبو بكربن الانباري ي ورود (حيث) بالضم 
فقال: وذلك أنك اذا قلت (ضرب وشتم) كان الفعل يدل على ضارب ومضروب 
وشاتم ومشتوم؛ فضموا أوله لتكون الضمة دالة على اثنين كما قالوا: زيد حيث 
عمروء فقاعطوا (حيث) الضمة ب كل حال لأنها تدل على محلين» وذلك أنك اذا 
كلخو زود عق غغرى لتسانابه سه فا متك ان كمه ممروم كلس تشيقت يسنن 
محلين أعطيت الضمة ب كل حال؛ الدليل على ذلك قوله تعالى: + وَمِنَ حَيَثُ 
حَرجتَ )4 ”' وقوله: من حَيتُ لَايملَمُونَ 04 دخل الخافض على (حيث) ولم يزل 
عنها ضمها للعلة التي ذكرناها"”. 

وقال ايضاً عن قوله تعالى: © وَحَيْتُ مَا هس ولوأ وُجُوهَكم سطرة ات 
لوو ب ا ل وي تقول( كيمك 
الذي) و (حيثما) بمنزلة + أَيْتَمَاتكونوا يررك الْمَوْثُ 04 .لا يتم الوقف على اين 
دون (ما) لما ذكرنا من أن (ما) مع ما قبلها بمنزلة حرف واحد' 7 انس انق 
بكرين الانباري مع الخليل ب مجيء (حيث) بالضم على كل حال؛ كما اتفق 
معه © مجيء (حيثما) حرف واحد وأينما كذلك. 


لا : من الحروف النافية الناهية, وترد ( لا ) رائدة مع القسم 


قال الخليل: ( (لا) حرف ينفى به ويجحد ؛ وقد تجىء زائدة» وانما تزيدها 


(1) سورة البقرة: الآية 149. 

(2) سورة الاعراف: الآية 182. 

(3) إيضاح الوقف والابتداء: 199/1 200. 
(4) سورة البقرة: الآية 144. 

(5) سورة النساء: الآية 78. 

(6) ايضاح الوقف والابتداء: 341/1 342. 


الفصل الثاني 





العرب مع اليمين كقولك: لا أَقَسِيمْ بالله لأكرمتّك» انما تريد: أقسم بالله... وقد 
تطرحها العرب وهي منوية» كقولك: والله أضربكء تريد: والله لا أضربك, 
قالع النخسى 2 
فآليت آسى على هالكٍ وأسألباكيةمالبا 

أي: آليت لا آسىء ولا اسأل. 

فاذا قلت: لا والله أكرمك كان أبين» فان قلت: لا والله لا أكرمك كان 
المعنى واحداً وي القرآن: مٍإمَامَتعَكَ أَلَاسَْجْدَ 4 وك قراءة أخرى (ان تسجد) 
والمعنى واحد»؛ وفال الشاعر: 

ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلَهُم والطيبان أبو بكر ولا عُمَرٌ 

صار (لا) صلة زائدة؛ لأن معناه: ولاالطيبان أبو بكر وعمروء: ولو قلت: 
كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر لكان محالا؛ لأن 
الكلام ب الأول واجب.حسن لأنه جحود وذ الثاني متناقض). 

من أحكام (لا) التى جاء بها الخليل ان تأتي نافية وناهية وتأتي زائدة مع 
اليمين (القسم). ولا سيما اذا سبقها نفي. وقد أخذ هذا القول عن الخليل الفراء 
وبنى عليه حكمه النحوي أ (لا) إذ قال: (انما تكون (لا) زائدة اذا تقدمها 
الجحد كقول الشاعر: 

ما كان يرضى رسول الله دِينَهُم والطيبانأبو بكر ولا عمرو 


أراد: أبو بكر وعمر. أو اذا أتى بعدها جحدء فقدمت للإيذان به كقوله 


(2) سورة الاعراف: الآية 12. 
(3) العين: 349/8. 








الفصل الثاني 


اسم لم لم طحت لطت لت بلطتت بيت يي سح مصخ لت لت لي للم ل لتحت عم ميت لل ل طم مت لت حي لم لت عت عت حت ممم أله 


دس في م 


- 7 لج - 04 __ ص مه > 7 248 1 1 
عزوجل: + لتلا يعَامَ أهل الحكتب ألا يِقَدِرونَ عل نو مَّن فَضَلٍ اللو 4 'معتخاة: لاخ 


وإن مسألة مجيء لا إذا تقدمها جحد يرجع اساس هذه الفكرة التي 
طرحها الفراء الى استقاها من معين علم الخليل. 

وقال الكسائي + تفسير قول الله عزّ وجل: + لآ أَقيِمُ يور الِْيمَةِ 4" (معناه: 
أفسه ولا زاكدة وقال الفراء: (كان كثي رمن النحويين يقولون (لا) ضلة ).ولا 
يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يراد به الطرح» لأن هذا لو جاز لم يعرف خبر فيه 
جحد مع خبرلا جحد فيه ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث 
والجنة والنارء فجاء الاقسام بالرد عليهم © كثير من الكلام المبتدأ منه» وغير 
المبتدأء كقولك 4# الكلام: لا الله لا أفعل ذاك: جعلوا (لا) وان رأيتها مبتدأة 
رداً لكلام قد كان مضىء فلو ألقيت (لا) مما ينوي به الجواب لم يكن بين 
اليمين التي تكون جواباء اليمين التي تستأنف فرق» ألا ترى أنك تقول: مبتدثاً: 
واللّة ان الرسؤل لحق: قاذ فلت !لآ والله:انالرسول لحق: فقكأنك أاكذبت 
قوما أنكروه؛ فهذه جهة (لا) مع الاقسام» وجميع الايمان .هخ كل موضع ترى 
فيه (لا) مبتدأ بها» وهو كثير ف الكلام)7. 

الكسائي والفراء يذهبان ‏ مجيء (لا) زائدة مع اليمين وهما بهذا متفقان 
مع الخليل ‏ مجيء (لا) زائدة مع القسم. 

أما قوله تعالى: 9 مامَتَمَكَ أَلَاتَسْجُّدَ )4”' فقد قال الفراء: (المعنى واللّه اعلم ‏ 


(1) سورة الحديد: الآية 29. 

(2) الاضداد لأبي بكربن الانباري: 215 

(3) سورة القيامة: الآية: 1 

(4) معاني القرآن للفراء: 207/3: الاضداد للانباري: 215. 


(5) سورة الاعراف: الآية 12. 





الفصل الثاني 





ما منعك ان تسجد و(أن) 4# هذا الموضع تصحبها لا وتكون (لا) صلة. كذلك 
تفعل بما كان 4 أوله جحدوربما أعادوا على خبره جحدا للاستيثاق من الجحد 
والتوكيد له؛ ومثله: + وَمَاسْمْعَكُمَ هادا جَءَتَ لَايْومنُونَ 4”'' ومثله: # وكرام 
عل كرب لكآ نهم لايئيموت #4" وملنه: لاد آَل لصحتب أآلَا 
يَقورُونَ 4" الا ان معنى الجحد الساقط # لئلا من أولبا لا من آخرها. المعنى: 
لعلف اهل النكتتاب ال فد وو 

يؤكد الفراء مسألة مجيء (ألا) وهي عبارة عن (أن) و (لا) وان (لا) 2 هذه 
الآية زائدة 2 الكلام والتقدير: ان تسجد وقد سبقه الى هذا القول الخليل عند 
عدج مكالفته القراء# من هرا مخ القراء (أن اكمحد) ونقيةا عد أخر الخليل واضيها 
الدرس الكوي. 


نعم - بلى : 
من اساليب الجواب التي تكون ردا وجوابا للمستفهم إذ يعد (نعم) حرف 


وقد اشار الخليل الى ورود (نعم وبلى) فقال: (تعم كقولك ‏ بلى» إلا أن نعم 


ل جواب الواجب) 7 . 


واما (بلى) فجواب استفهام فيه حرف نفي؛ كقولك: ألَمْ تفعل كذا 
)6( 


(1) سورة الانعام: الآية 109. 

(2) سورة الانبياء: الآية 95. 

(3) سورة الحديد : الآية 29. 

(4) معاني القرآن للفراء: 374/1» والاضداد للانباري: 216. 
(5) العين: 162/2 

(6) العين: 340/8»,و ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 10 /264. 


الخليل أبان عن مجيء (نعم) جواب استفهام للواجب و (بلى) جواب استفهام 
للمنفي اما سيبويه فقال عنهما: ( واما (بلى) فتوجب به بعد النفي» وأما (تعم) 
فيدة وتصديقٌ» تقول: قد كان وكذا فيقول: نعم وليسا اسمين)”". 

اما الفراء فقد قال عن قوله تعالى: +« بِكلّمَ نكسب سَيدَصَةٌ 74 (وضعت 
(بلى) لكل إقرار 4 أوله جحد ؛ ووضعت (نعم) للاستفهام الذي لا جحد فيه ف 
(بلى) بمنزلة (تمّم) الا انها لا تكون الا لما أوّله جَحْدء قال الله تبارك وتعالى: 
«مَمَلْ وَجَدمُ مَاوعَد رب حنًا الوأ سل )014 

ف (بلى) لا تصلح 4 هذا الموضع؛ واما الجحد فقوله: 2 أل يأَيَ نير ((2) َالو 
بل كَدَجَآهمَاتَذِررُ )4 ولا تصلح هنا (نَعَمُ) أداة» وذلك ان الاستفهام يحتاج الى جواب 
ب (نعم) و (لا) مالم يكن فيه جحد فإذا دخل الجحد # الاستفهام لم يستقم أن 
تقول فيه (نعم) فتكون كأئك مقر بالجحد وبالفعل الذي بعده؛ ألا ترى أنَّك لو 
قلت لقائل قال لك: أمالك مالٌة فلو قلت (نعم) كنت مقر بالكلمة بطرح 
الاستفهام وحده» كأنك قلت (نعم) مالي مال» فأرادوا ان يرجعوا عن الجحد 
وتكوو انها نوه :فاكناووا زنك ) الآن أضليها كان روه عضا صن الحهدن 0 

عد القراع 'زنعه) حوابا للاستقهاء الخحديبو"(يلى) لالاستدهام السيوة بده 
(بنفي) ولم يجز الاجابة عن الاستفهام المنفي ب (نعم) لان هذا يعني اقرار بالنفي 
ولم يك هناك فرق بين الذي جاء به الخليل وما جاء به بعده الغراء الا ان الخليل 


استخدم مصطلح (النفي) والفراء استخدم مصطلح الجحد وهذا المصطلح يعني 


(1) الكتاب: 234/4. 

(2) سورة البقرة: الآية: 81. 

(3) سورة الاعراف: الآية: 44. 

(4) سورة الملك: الآية: 8 9. 

(5) معاني القرآن للفراء: 52/1 53. 


الفصل الثاني 





المعنى نفسه الذي يريد ان يبينه البصريون والكوفيون. 

وقال ثعلب: (كل استفهام يكون معه الجحد يجاب المتكلم به ببلى ولا: 
وكل استفهام لا جَحد معه فالجواب فيه نعم» وإنّما كره أن يجاب ما فيه جحدٌ 
بنعم: لكلا يكون إقرارا بالجحد من المتكله)!". 

ويظهر بوضوح ان الكوفيين ولا سيما الفراء وثعلب يأخذون برأي الخليل 
وسيبويه مما يدل على وضوح الأثر البصري # الدرس الحكوي. 


لولا: 

معناه امتناع الشيء لوجود غيره ومثاله (لولا زيد لأكرمتك ف (لولا) حرف 
أنقد ا تقاف هنا تكرنا وى وريه ) شيتد | كبو فشكنا محؤوت اننا بعد لوك ) ل يظهز 
بحال تقديره (لولا زيد موجود) ونحوه» وإنما حذف للطول وسد طول الكلام 
بجواب (لولا) مسده»؛ وليس جواب (لولا) يخبر عن المبتدأ ومن قال هذا فهو 
مقطو لقعريه :فى الفناقة: قاذ كانت (لولا) يمتى أهلا) الم كن حرف ابقداء 
وكانت حرف تحضيض تليها الافعال مثل + لوك لَ لَه ماق 6 أي ملا انزل 
غلية عللك)) 0 

وقد ذكر سيبويه رأي الخليل قائلاً: (قال: الخليل واما (لولا) فجمعوا فيها 
فذق ارنوااى (0ا) بق معكيوة ابخدفيا نوه ونضين) مكفر اك جتولة رمنلا كرييفك 
معقاه: لوالع يكن والآخن: (غلا) كدولك: لول فلت ذاك)» .فق معتى ملا 
فعلت) وقد تدخل (ما) # هذا الحد 4 موضع (لا) كقوله تعالى: 8 لَوْماكأَتنَا 


(1) مجالس ثعلب: 475/2. 
(2) سورة الانعام: الآية: 8 
(3) شرح المقدمة المحسبة: 253/2. 


2 


ِلْمَكبِكَوَ “4 ' أي: هلا تأتناء وكلّ شيء 2 القرآن فيه (لولا) يُفسّر على (هلاً) 
يميزالتي ف سورة الصافات: « فَوْكَا نَم كانَ مِنَالْمْسَبَيِينَ 4 أي: فلولم 
3 

ابان الخليل عن مجيء استعمالين ل (لولا) أحدهما بمعنى (لولم يكن) 
والاخر بمعنى (هلاً) التي تأخن الحيز الأكبر من الاستعمالات الواردة عنهاء وقد 
تأتي (ما) بدلا من (لا) فتكون (لوما) بمعنى (هلا) ايضا. 


وقال سيبويه: (عن لوما و لولا) فهما لابتداء وجواب فالآأول سبب ما وقع وما 
00 


ع بج 

اما الكسائي فلا نراه إلا آخذا برأي الخليل ْ قوله تعالى: 8 لَوْما ييا 

اميك إن كُنتٌ مِنَّ الصَّددوِنَ 04. إذ يرى الكساثي أن (لولا ولوما سواء 4 الخبر 
)26 


حين أن الفراء لم يخالف الخليل والكسائي الرأي أيضا فقال عن قوله 


ا ب ا 
تعالى: # فلولا إِدْ جاءهم بأسنا تصَرّعوأ 4" ''. (معنى (فلولا) فهلاء ويكون معناها على 
فحقى لزال: :كاك قلت لو لا عبد الله تكدويقك::فاذ ا رانم يدها سما و بهد 


مرفوعا فهو بمعنى (لولا) التي جوابها اللام» وإذا لم تر بعدها اسما فهي استفهام 


(1) سورة الحجر: الآية: 7. 

(2) سورة الصافات: الآية: 143. 
(3) العين: 351-350/8. 

(4) الكتاب: 235/4. 

(5) سورة الحجر: الآية: 7. 

(6) تفسير القرطبي: 3620/4. 
(7) سورة الانعام: الآية: 43. 


الفصل الثاني 





كقوله: + لول لبيك بل زب فأصدَكك وَأ يلين 4 '. وكقوله: 
هنكم عير مين( يميإ نَكُمٌ َدِوِينَ )4. وكذلك (لوما) فيها ما ذ 
(لولا): الاستفهام والخبر)”؛ وقال: لولا ولوما لغتان # الخبر والاستفهام؛ وهما 
ترفمان ما بعدهماء واما الاستفهام فقوله: 2 لُوْماََيسَاالْمَكَقِكْوَ )04. وقوله: 
ز] لَتَرََ إِك أجل قريب *4”. والمعنى - والله أعلم ‏ هلا احّرتني©. 

وقال عن قوله تعالى: + لوكا أِْلََِهِ ملك مكو مَعَهُء مَذِيرا 4" 
نالفاك: لأن (لزلة) ممكزلة رت . 

قن خخ الوا نهر التخايق لوطه تفسها ف اكفاك (لنوة) ومعانيها زه 
هذا يتجلى الاثر البصري واضحاً ‏ الدرس الكو ولا سيما # الدرس النحوي 
عند الكسائي والفراء. 


. جواب 


وقد حذا البصريون وغيرهم حذو الخليل وهدا هو شيء بديهىي؟ لان 
الخليل هو مؤسس مذهبهم فهذا أبو جعفر النحاس يقول عن (لولا) بأنها (تخفئض 
طهر وتؤضع :االكلودى وعدن هن بلاقو نوتس ف هي" :وفان :فولا و هن 


1 
وات" : 


(1) سورة المنافقين: الآية: 10. 

(2) سورة الواقعة: الآية: 86 87. 
(3) معاني القرآن للفراء: 84/2. 
(4) سورة الحجر: الآية: 7. 

(5) سورة المنافقين: الآية: 10. 

(6) معاني القرآن للفراء: 334/1. 
(7) سورة الفرقان: الآية: 7. 

(8) معاني القرآن للفراء: 262/2. 
(9) اعراب القرآن للنحاس: 348/3. 
(10) المصدر نفسه: 171/4. 


اما ابو علي الفارسي فقال: (اما (لولا) و (لوما) فهما لأبتداء وجواب فالأول 
مية مأ وقع ونا له فق )7 

وقال ابن الحيدرة اليماني: ((لولا) بمعنى الامتناع أعني أنه يُمتّنع بها الشيء 
لوجود غيره وك المثل (لولا علي لبلك عُمَرْ) تقديره: (أمتنتع هلاك عمر لوجود 
على))©. 

اجماع العلماء على مجيء (لولا) بمعنى (لولم يكن) وعلى استعمالها بمعنى 
(هلا) فيه دليل واضح على اتفاق المذهبين البصري والكوة 2 دلالة هذه الاداة. 


أو: 

حملت (أو) معاني كثيرة فجاءت للعطفء والشك والابهام والتخيير. 
والاباحة» والجمع المطلق كالواو» والاضراب؛ والتقسيم»؛ وان تكون بمعنى (إلآ) 
الاستثناء» وان تكون بمعنى (الى)؛ والتقريب والشرطية والتبعيض”. وجملة 
هذه المعاني قد ذكرها العلماء؛ اما الخليل فقد ذكر لبا عدة معاني ولكننا لم 
لقنيو لذ ناتوهد ايه افر مادزا عن الكوفون نيه اله جنا قالته الخلكل | 
قال عن (أو) (انها حرف عطف يعطف به ما بَعده على ما قبله»؛ فإذا وصفت (أو) 
نفسها أنثتهاء ويقال: أو تكون بمعنى الواو؛ء وتكون بمعنى (بل) وتْفْسّر هذه 
الآية: + إِكَ ِأمَةِ لف أو يدوت اا أي: بل يزيدون ومعناه: ويزيدون والالف زائدة 


وتقول للرجل: احذر البئر لا تقع فيه فيقول: أو يُعاي اللهء أي: بل يُعاك الله . 


(1) المسائل المشكلة: 316. 

(2) كشف المشكل: 218/1. 
(3) ينظر: مغني البيب: 87 - 95. 
(4) سورة الصافات: الآية: 147. 
(5) العبن: 438/8. 





١‏ سس سس 


بين الخليل استعمالات (أو) ومجيئها بمعنى العطف وبمعنى الواو وبمعنى 
(بل) وقد أيد الخليل من الكوفيين أبو بكرين الانباري فقال: (وتكون (أو) 
بمعنى (بل) كقوله عرّ وجل: جإِكَ مِأتَةٍ أَلَقٍِ أَوْيَرِيدُوت #”“. معناه: بل يزيدون, 
قال ابن عباس: كانوا مائة ألف وبضعة وعشرين الفا... وقوله عر وجل: # رَيْكَ ولا 
َطِِعْ مه اما أذ كُفُورا - تنو تنسويرو ‏ اتحدقها اننا وكفورا وان خرن عد 
ولاكفورا)”.جاء أبن ابو بكر بن الانباري باستعمالات أو وهي بمعنى بل 
وومفتالحظك قا تجركوا بف هذه الآية الككريمة »«رهوزية) لا شتلق تعزن سابقة 
الخليل 4 استعمالاتها. على الرغم من ان الخليل ذكر لبا عدة استعمالات لم 
يذكرها أبو بكربن الانباري أو ان أبو بكربن الانباري ذكر استعمالات لم ترد 
عدن التخليل :الا انهه اكنتركراحق هذه الانمتفبالات الذكورة انها .وفال ابو 
بكرين الانباري 4 التفسير الآخر ل(أو كفورا)أن (أو) بمعنى (ولا كفورا). 

وهذا لا يختلف عن مجيئها عاطفة؛: وقد ذهب العلماء + قولبم هذا مذاهب 
فأيّده ابن مالك . وقد علله ابن هشام قائلاً (ومن الغريب ان جماعة ‏ منهم ابن 
مالك ذكروا مجيء (أو) بمعنى الواو ثم ذكروا انها تجيء بمعنى (ولا) نحو 
(لاعك مرحت 1 تا كوا ما بويت سبوب سابك 54 

وهذه هي تلك بعينهاء وانما جاءت (لا) توكيدا للنفي السابق؛ ومانعه من 
توهم تعليق النفي بالمجموع؛ لا بكل واحد» وذلك مستفاد من دليل خارج عن 
اللفظ وهو الاجماع: ونظيره قولك (لا يحل لك الزنى والسرقة) ولو تركت (لا) 2 


(1) سورة الصافات: الآية: 147. 

(2) سورة الانسان: الآية: 24. 

(3) الاضداد لأبي بكر الانباري: 281 - 282. 
(4) ينظر: تسهيل الفوائد: 176 - 177. 

(5) سورة النور: الآية: 61. 


التقد مو الم تضفورة للك" 

عسى: من الأفعال الدالة على الرجاء ومنهم من فسر معناها بقارب وهي 
كرفو لأ بيه لفطلا وتتصيت ا قير قدهرا غالب 

وأول من أشار إلى هذا اللفظ هو الخليل إذ ذكر: عن مجيء (عسى) 2 
القرآن وي لغة الناس فقال عن مجيء (عسى) 4# القرآن (بأنه من الله واجبٌ كما 
قال 4 الفتح و4 جمع يُوسف وأبية: عسيّت وعسييت بالفتح والكسر وأهل النحو 
يقولون: هو فعلٌ ناقص ونقصانه أنْك لا تقول منه فعّل يفعل و(ليس) مثله؛ الا ترى 
انك لا تقول لَسِدْتُ ولاتقول: لاس يُليس. 

رهبم ف التايس يستزنة: لجل وى كابس بملسة ومستيدل شه التمل 
المأضبى فيال شيك وعَيينًا وعَننؤا وهنيا وهيكن تجاه واميت فنا رومن 
وجوه الفعل. لا يقال يفعل ولافاعل ولا مفعول)*7. 

أبان الخليل عن مجيء (عسى) 2 القرآن واجبه التحقيق وليست بمعنى 
الرجاء؛ وهي فعل ناقص لايأتي منه فعل يَمْعلٌ وتابعه على ذلك الأخفش من 
البصريين فقال عن قوله تعالى: 9 عَمَىَ أن يِبَعَتَكَ ريك 74 . و جز عَم ريك أن يُكيْرَ 
عَسَكُمَ 4'". فيقال (عَسّى) من اللّه واجبه والمعنى: أنك لو علمت من رجل أنه لا يدع 
قينا هو احسن من شىء يأتيه فقال لك (عسى أن أكافِئك) أستنبئت بعملك به 


ع ٠. ٠.‏ . 3 0 ع 0 0 6 
أنه سيفعل الذي يجب إد لايدع شيئًا هو احسن من شيء يأتيه)” :0 


(1) مغني اللبيب: 89 90. 

(2) كشف المشكل: 335/1. 

(3) العين: 2 /200. 

(4) سورة الإسراء: الآية: 79. 

(5) سورة التحريم: الآية: 8. 

(6) معاني القرآن للأخفش: 615/2. 





الفصل الثاني 





أما الفراء فقال عن عسى أي قوله تعالى: # فَهَلُْ فهَلْ عَسَبسمٌ عَسَيَشْرَ 4'".(قرأها العوام 
بنصب السين» وقرأها نافع المدني: فهل عَسِيَثُم» بكسر السين» ولو كانت 
كذلك لقال: عسيى 4 موضع عسىء ولعلها لغة نادرة» وربما اجتزأت العرب على 
تغيير بعض اللغة إذا كان الفعل لا يناله قد قالو: لسنثُم يُريدون لسكّم؛ ثم يقولون: 
لس ولسيعوا! نوا اكه كوا :3 شيرف نتن انه نون وككه للك رعس )الى للد 


يفدل + ظلمله لحري عليه عضي الحترى بعلن الفسلة) 7 
وقال عن قوله تعالى: + لَا ضَحَر قوم من قَومٍ عسو أن يكونوأ حيرا ينوم 004 . (وهي 


ذ 4 


لك قراءة عبد اللّه لب در ا ا من نساء 


عسين أن يكن خيرا أ منهن)”. 

ذهب الفراء ب ورود (عسى) مثل (ليس) ة كونها لا تتصرف على يفعل؛ 
كما أورد ورود (عسى) بالكسر وقال إنها لغة نادرة» وأتصال الضمائر بها يدل 
على مدى تأثر الفراء بالآراء التي أغنى بها الخليل النحو العربي. 

أما ثعلب فنراه يذكر (عسى) # قوله تعالى: # عََى رفك أن يم 04 
بمعنى: ما أقريه (قال: هذه تسمى المقاربة عسى عبد الله يقوم: مثل كاد عبد 
الله يقود» وإذا أدخل (آن) فإنة.يقول: قارزت أن يقوم» واتشن» (عسئ الثوين يوسا) 
أي: عسى أن يكون ‏ مثل: كان عبد الله قائمأء قال: وهو شاذ أعسى زيد 
010002 


(1) سورة محمد: الآية 22. 

(2) معاني القرآن للفراء: 62/3. 

(3) سورة الحجرات: الآية: 11. 

(4) قرأ(عسوا)أبيوابن مسعود ؛ الكشاف: 566/3: والبحر المحيط: 113/8. 
(5) معاني القرآن للفراء: 73/3. 

(6) سورة الإسراء: الآية: 8. 

(7) مجالس ثعلب: 307/1. 


يتفق ثعلب مع الخليل 4 ورود (عسى) فعلاً ناقصاً مثل (كان) وهي تأخذ 

حكم الأفعال الناقصة ولا تتصرف وإذا وردت متصرفة على صيغة أفعّل فهي 
صيغة شاذة وليست بقياسية» كما يتفق أبو بكر الأنباري فيما رواه من أقوال 
المفسرين ‏ كون (عسى) من اللّه واجبة”". 

وقد أخذ النحاس برأي الخليل أيضأ عند ذكره قوله تعالى: 8 عَسَى أَلَهُ أن 
يكتأق الرن كدروا و . فقال: و(عسى) من اللّه واجبة ولأنها للترجي فإذا امر أن 
يترحى :شق كان" آما أبن الموذب فقد تقل إلينا فقون الفراء الت :ينض فيه اكر 
الخليل واضحاً 4 قوله تعالى: جز وَعَسَىَ أن كَكْرَهُوأ نيما 4. فقال ((قال الفراء 
رحوة اللة؟ (نعنن :امس ) سضيد و وال فيل )07 

وقصد ابن المؤّدب من هذا فعل متصرفء أي لا تأتي على يفعل وفاعل 
ومفعول. وقال ابن مالك: (وللرجاء ل الفعل (عسى وحرى وأخلولق) وقد ترد 
(عسى) اشفاقا ويلازِمُهُنٌ لفظ المضي الأكاد وأوشك وجعلء وعملها ف الأصل 
عمل (كان) لكن التزمُ كون خبراً مضارعا مجرداً منه)””.يتجلى جليا أثر 
الخليل هنا واضحاأ يْ علماء المدرسة الكوفية 4 أحوال مجيء (عسى). 

ليبت :سن الأدوات التاصمية للاست: الرافية لكين ولا شيب (كنان) 
الناقضة ف لزوه المبتدا والخبروالاستفتاء بهم . 


(1) ينظر: الاضداد لأبي بكربن الأنباري: 22. 
(2) سورة النساء: الآية 84. 

(3) معاني القرآن للنحاس: 229/1: 238. 

(4) سورة البقرة: الآية 216. 

(5) دقائق التصريف: 63. 

(6) تسهيل الفوائد : 59. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: 61. 





قال الخليل: (وليتي لغة # لِيْتّني؛ وليت أداة النَصب وهو التمنّي وتقول: 
ليتني فعلت وليْت لي كذا)”". 

وقال سيهدنةة ((ليف تزرو)) 7 

وقال الفراء عن ليت وأدخال النون فيها: (يقال: ليتني وليتي قائم والاختيار 
اذنفال اليف 

الفراء لم يختلت مع الخلين ف ذخول النون على لإليك) أ وغتده :دخولبا وه 
كما قال الخليل لفة ‏ أي أن ليتني لغة ‏ ليتي ‏ وادخالبا اكثر من أخراجها 
ومن هذا يبدو الأثر البصري واضحاً ‏ الدرس الكوك. 

15 دظتوق نا مستقيل من الزمياق روزا )نا فكي منه ب وتعبد اول 
الأشازات عن هذه اللقط عبن الحلينة (إذ ممت وسن يكون 1 يستقيل ذا 
ا يَسسْتقبلٌ وإذا جواب توكيد الشرط ينون © الاتصال ويُسكنٌ 2 الوقف)”. 

وقال سيبويه (وسألته ‏ أي الخليل ‏ عن إذا ما منعهم أن يجَازوا بهاء فقال: 
الفعل # إذا بمنزلته © إذ» إذ قلت: أتذكر إذ تقول» فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ 
فيما مضىء ويِبّين هذا أن إذا تجيء وقتاً» ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذ أحمرٌ 
البُْسِرٌ كان حسناء ولو قلت: آتيك إن أحمر البُسِئْرُ كان قبيحا؛ فإن أبدأ مبهمة: 
وكذلك حروف الجزاء؛ وإذا توصل بالفعل» فالفعل © إذ بمنزلته 2 حين كأنك 
قلت: الحين الذي تأتيني 2# آتيك فيه؛ وقد جازوا بها ب الشعر مضطرين شبهوها 
(بإن) حيث رأوها لما يُستقبل وأنها لابّدّ لبا من جواب)©. 


(1) العين: 135/8. 

(2) الكتاب: 233/4. 

(3) الاضداد لأبي بكر بن الأنباري: 331. 
(4) العبن: 204/8. 

(5) الكتاب: 60/3 - 61. 





الفصل الثاني 


استعمل الخليل (إذ) لما مضى وفد تستعمل لما يستقيل و(اذا) لما يستقبل ولا 
حو فهو افمتشفهاك (إز الع ل من( 31 لا اك تعفيال لجار او لأن ملي م ضضل 
بالوقت وتابعه على هذا الرأى سيبويه وزاد على رأيه قائلاً. (وأمّا (إذا) فلما 
يستقبل من الدهرء وفيها مجازاة» وهي ظرف وتكون للشيء توافقه # حال أنت 
فيهاء وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم: وتكون (إذ) مثلها أيضاء ولا يليها إلا 
الفغال لواحت وانك كوتتكومينهنا اك تكنذلك اكاكس وقمسيووت مهن اذ 
أنفتحَ علي فلان» فهذا لما توافقة وتَهجُم عليه من حال أنت فيها)”". 

أبان الخليل عن (إذ وإذا) وزاد سيبويه شيئا عنهما هو وجود المجازاة. وهو لا 
يقصد المجازاة الحقيقية أو أن عملها هو المجازاة لا غيره بل ان (اذا واذ) قد 
تستعمل للمجازاة وقد دل على عدم استعمالها للمجازاة عند قوله عنها: أنها 
(«للشيء توافقه # حال أنت فيها.... ولا يليها إلا الفعل الواجب))2. وهذا الشيء 
لايخص المجازاة حصراً وقد إتفق الشراء مع الخليل وسيبوية 3 هذه الفكرة عند 
ذكره قوله تعالى: © وَإِدَاراَتَهُمْ تعَحِبكَ أَجْسَامْهُمٌ 4 . فقال الفراء ((من العرب من 
يجزم بإذاء فيقول: إذا تقم أقم»؛ أنشدني بعضهم. 


وفال آخر: 
واستغن ما أغناك رَبك بالغِنى وإذا تُصيئك خصاصة ان 


(1) المصدر نفسه: 232/4. 

(2) الكتاب: 4 /232. 

(3) سورة المنافقين: الآية: 4. 

(4) هو العبد قيس بن خفاف؛ ينظر: المفضليات: 2 /185. 





سح 204 - 


الفصل الثاني 





تقول: الرظت إذا أشسن شتد الحرء تريد ش ذلك الوقت» فلما كانت 4# موضع صفة 
كانت صلة للفعل الذي يكون قبلها أو بعدهاء أو بعد الذي يليها. كذلك قال 
ال 


3 0 


واذااتتخيون تعديد ادعتى ليا .و إامشاك الحنن د عوييية 
يبدو من كلام الفراء عدم موافقته على مجيء (إذ وإذا) آأدوات جزم ؛لان ما 
بعدهما مؤفت وهذهٍ الصفة لا تتم تتمتع بها حروف الجزاء وهو بهذا لا يختلف عما 
جاء به الخليل وسيبويه من عدم إستعمال (إذ وإذا) أدوات جزم لأن ما بعدهما 
مؤقت وهذا الشيء لا يصلح لأدوات الجزم وقد أبان هذا الإتفاق أبو جعفر النحاس 
عند كلامه عن قوله تعالى: 9 وَإِذَا َه تُعَيِبُكَ أحَسَامُهُمٌ 4. (وأجاز النحويون 
جميعا الجزم بإذا وأن تجعل بمنزلة حروف الجزاء لانها لا تقع إلا على فعل وهي 
تحتاج إلى جواب وهكذا حروف المجازاة.... والإختيار عند الخليل وسيبويه والفراء 
ألا هحود إذا لأن ها قد ها مؤزقك فكالف حرزف السرا) 0 
أما أبو بكربن الأنباري من الكوفيين فنراه متابعا للخليل 2 رأيه عن 
إستعمالات (إذ وإذا) فقال: (إن (إذ) تكون للماضي و(إذا) للمستقبل»؛ وهذا هو 
المشهور فيهماء وتكون (إذ) للمستقبل و(إذا) للماضي إذ شهرا معنى ولم يقع فيه 
ليْسء فأما كون (إذ) للماضي و(إذا) للمستقبل فشهرته تعني عن إقامة الشواهد 
عليه؛ وأما كون (إذ) للمستقبل فقوله عزوجل: 8 ولو تك إذ الظيلموت موقوفوت 


> ماس لس 0” )30 


عند ريهم 4 
(1) خزانة الأدب: 243/1. 
(2) معاني القرآن للفراء: 158/3. 


(3) سورة المنافقين: الآية 4. 
(4) إعراب القرآن للنحاس: 432/4 - 433. 


(5) سورة سبيا: الاية31. 





أراد المستقبل وكذلك قوله: + وَلَرْتَري إذ مَرِعوأ قلا ورت 4” . معناه: إذا 
يفزعون: وقال جل جلاله: + إِ مَالَ لله يعيسى نَعَريم 4 . معناه: (وإذا يقول اللّه) 
وأما كون (إذا) للماضي فقول الشاعر وهو أوس بن حجر: 

والحافظ النَّاسَ غك الرّمان إذا ‏ لم يَتْركوا تحت عائن رُبّئ © 

أراد: إذ لم يتركوا تحت عائن:» والعائن: الناقة الحديثة النتّاجَ وجمعها 
ا 

ذهب أبو بكربن الأنباري شك إستعمالات (إذ وإذا) مذهب الخليل ووافقه 2 
رأيه ومن هذا يتجلى الأثر البصري 2 المذهب الكوة. 

أما اتن يابشاة فقد وصضقف (50ن]ذا) بالشحكل فاكلا (فإن هدو الظروف 
اا #شبيكل: ايها سناتيهنا مدن حييف اديت التحووف :رؤز ) و31 نينا 
لأندقا حهما ان غدرهما سن الآضنافة ان ها يفدهما: 

و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان؛ تُضاف تارة الى جملة من فعل وفاعل وتارة 
الى جملة من مبتدأ وخبرء مثال الأول: جتتّك إذ قام زيدء ومثال الثاني: جتتّك إذ 
زيدُ منطلق» فموضع الجملة منها جر بالإضافة إذ الغالب على الظروف الإضافة 
من نحو: جئتك وقت الباجرة؛ ووقت الصبّح» فتلخيص (جئتك إذ قام زيدٌ) أى: 
(وقت قيام زيد) و(جئتك إذ زيدٌ منطلق) أي: وقت أنطلاق زيدء فالجملة بعد (إذ) 
مؤدّاة على حالبا محكية و(إذ) ب موضع نصب على الظرف ولا يتبين فيها ذلك 
لأنها مبنية والناصب للظرف لا يصح أن يكون الفعل الذي بعده؛ لأنَّ المضاف إليه 


(1) سورة سسبأ: الآية: 51. 

(2) سورة المائدة: الآية: 110. 

(3) ديوان أوس بن حجر: 13. 

(4) الأضداد لأبي بكربن الأنباري: 118. 


لا يعمل © المضاف بالخلاف فيه بينهم. وكذلك (إذا) وهي ظرف لما يأتي من 
الزمان يل كلذف (إذ) :و تحاف ال الجعلة بعدها من شهو: اتحلك إذا حمر اللستره 


ع اك م واو # دنآ 
وإذا قدرمَ فلانٌ ونحوة) '. 


جر حرحم ‏ صاصم جم صر ج جح ؟ || مم م ,م وم وى , 





(1) شرح المقدمة المحسبة: 182/1. 








